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أتامة السلة 


الاهداء 


الیئ فن مى :خر قى اولوانت ج الول آفی 
كم حرفاً في لغتك؟ 


يمكنك القراءة الآن.. 
النافذة الصغيرة 


ا 8 ا آصحابا ا بمبالغ طائلة تفوق e‏ التي تستحق, وال 
بهدمها بجراف_ات عملت بلا انقط اع حت-ی ے ولت تل ك الب-يوت 


لأراض خالي-ة. بعد ذلك ب-أيام انقلب-ت تلك المنطق-ة المس_-ورة لورش_ة 
عم ۔-ل وبن_|اء کب_يرة. كانت الأح ۔ادیث 


الجانبية التي تدور بين سكان الحي رجح قيام مجمع تجاري أو سكني كبير في تلك 
الرقعة الشاسعة, لكن مع مرور الأيام اتضحت معالم ما كان ثبنى على تلك 
الارضن: وهو قصر کبيڙ وفخمٌ بتصميم هندسي لافت. وباحة يمكنها ضم عدة بيوت. 
انتهى تشييد ذلك القصر الفخم خلال أشهر قليلة؛ لأن العمل على إقامته لم 

ينقط ع ل یلا أو ن_هاراً. ك انا الیل ك المنطق_ة یت_ابعون تط_ورات 
E‏ اء E‏ خ_لال ذهابهم وإيابهم من أعمالهم, وك ان بعض-هم 
متخمس ا لفعر فة :حن ةم الح يران 


الجدد. ولم اختاروا الإقامة في بهم المتواضع, فالأحياء التي يقيم فيها الأنرياء 
حجنتی 

أن لكي الى اف فة الق ل كو جع الخدذمات للدت قد وة لةه 
لكن خلال البناء قامت البلدية بإيصال جميع تلك الخدمات في وقتٍ قياسي, 


مما عاد بالفائدة على أهالي الحي وبعض الأحياء المجاورة للقصر. 


عل_م الن-اس بانت_هاء أعم-ال البن-اء والتش_طيب ل_ذلك القص_ر 
عند اا دات ان وار شس وره العطيم شع ليلا وتن ر الش دارع 

المحيط ب-0 وك ذلك عن دما ب -دؤوا يلاحظ- -ون 
ش_احنات نق_ل الأث_اث وهي ت_دخل من بواب_ة القص_ر الکب_ير 

عل ی م-دی خمس-ة أي_ام. تع رف الي الح-ي بعد اش هر طويل_ة م۔ںن 
مراقب-ة تش_ييد القص_ر إلى الاس_رة التي 
ستقطن فيه بعدما دخلت حيّهم سیارتان فارهتان تتوسطهما سيارة ثالثة أكثر 
فخاهة واكن خجفا. وفغت السازات اللات عند بوانة القصن ودا عضن أهالن 
الحي يتجمغون على بعد منها دون الاقتراب في رغبة منهم لإلقاء نظرة على 
خبزاهة الحدة رل فن الارن الفارهين مجفوعة فر الرجال: وذو أخدهة 
وفتح الب-اب الخلفى ي للس_يارة الثالث-ة الكب-يرة,. ل۔ينزل من-ها رج-ل 
كانت علام۔ات الث راء بادي_ة علي-ه. تتیع-ه فت اة ص-عيرةق في الثاني-ة 
عش_رة من عمرها|ا تقریب | لا تقل عن-ه 
أناقة, بل زادت عليه بالحلي التي كانت تلبسها وحقيبتها اليدوية باهظة الثمن. بقي 
الوجل دق بفنارل الخىءالثي كاف امام قضرة:وقلى وخهة تظرة انضاء 
وکأنه حقق حلماً کان يحلم به طويااً. أخرج من جيبه غليوناً خشبياً, فقام أحد 
الخراس تاخرج قراح قذهة الى سعلها بظرف:الفون. قاح .الزخل تفضا 
من الدخان وف فى الوا فل أن ود مح الاه لار للق الازش 
خلفهما الباب بكل حذر وهدوء. ويعود هو وبقية الرجال لسياراتهم التي تحركت 


راف الا ر ال ل ال 


تدان أغلفت وات القفر ا الاس :الذين فاهذةا ذلك الفر الكت كيا 
بينهم, وبدات التكهنات حول هوية ذلك الرجل الثريء وعن سبب اختياره لحيهم 
الات الك فة ته الخال او ت رل من وال او 


الرجل. وإنه كان يسكن مع آهله في الماضي في هذا الحيء وتحديدآً في أحد 
المنازل 

التي أقيم عليها القصر. وأنه قد ترك الحي مع عائلته منذ زمن طويل وباعوا 
متزلهة قدما خر أبوة ففلة:واضظروااللاتقال لكان اجر ناشت فخ أجوالهة 
المادية المتردية. قاطعه أجد الأهالي الواقفين وقال: "يبدو أنك مخطئ يا أبا 
عبدالرحمن؛ فهذا الرجل لا يبدو أنه عرف الفقر في حياته قط". رد الرجل المسن 
بالقول: 

"وهل الأغنياء يولدون أغنياء"؟ ضحك الرجل الذي شكك في كلام المسن وقال: 
"أغلهة ته دا الرجل المسن بالتجرك مننعدا عن الان الخجتفة وهو يول 


ارف اران ول تھی ان كفم دقو قى 6 ا 


مضت الأيام وتلاشى فضول الناس تدريجياً بالقصر وقاطنيه. خاصة أن بوابة القصر 
لا تفتح إلا نادراء وعندما تفتح لا يخرح منها سوى العاملين أو الحراس ولم 
يشاهد أحدٌ ذلك الرجل الثري أو الفتاة التي كانت ترافقه بعد ذلك. لكن هذا الأمر 
تر عندما فخ باب القضر قضرو أخد الايام وخرچ أرعة خرزاشس بق موحد 
وانتشروا بشكل منتظم عند مدخل القصر لتخرج خلفهم تلك الفتاة ومعها امرأة 
مسنة تحمل سلة خشبية مغطاة بقطعة من القماش. وبدآت:بالسر والخراشن 
حولها نحو أحد البيوت في الحي. لم يكن في الحي ذلك الوقت الكثير من الناس 
الشارع. 
وجميعهم توقفوا ليراقبوا تلك الفتاة وهي تسير نحو أحد المنازل المقابلة للقصر. 
غندما وضلت الفتاة .لباب المنزل ٠رمقت.أخد‏ الخراس بتظرة لتشيز له بطزق الباب 
ففعل, وعندما فُتح خرج رجل بملابس متواضعة, وبمجرد رؤيته للحراس جزع وقال 
وهو يرتعد: أنا لم أفعل شيئا؛ لقد كنت في المنزل طوَال اليوم! 


قالت (الفتاة) بابتسامة مصطنعة: مساء الخير.. نحن جيرانكم الجدد, وقد أتيت كي 
أعبر لكم عن امتناني لقبولكم لنا في حيكم. 


حدق الرج-ل بتع_جّب ف_ي تلك الفت-اة المتأنق-ة وهي تح-دثه بلطف, 
ولباق-ة كان من الواض_ح أن-ها مص-طنعة وأن-ها مجب_-ورة علي -هاء وقب-ل 
أن ي رد أش_ارت الفت_اة للس-يدة 


اللفة الي كات وار ها و فل الساة الفطاة قاخركت الفعدة ها ةة 
من الكل اللي زنط فنها هلة كر فن الغالوفدفة للرخل: الذق نر لفطك 


الكعك والمبلغ المربوط بها وقال باستنكار: ما هذا؟ 
(الفاة) :وى اتصصع الاسام والاقها ج شىء فط تعر عن امناا 
(الزجل) بتحيه: امتنانكم على ماذا؟ 


(الفتاة) وحاجبها يرتعش في محاولة لكظم غيظها من كلام الرجل وشفتاها ترتديان 
اتتشامتها المضط نة مجددا لانكم استفائمهو ا فى جنك الجمنل: 


(الرجل) وهو يغلق الباب بقوة: لم يستشرني أحد قبل قدومكم! 


حولت اتسن اة الف كاه لج هم و ضرحت فى مرافققى هات الغوذة 
ف-ورا للقص_-ر. وب_الفعل ع-ادوا والفت اة تت_-ذمر وتتمت-م ل-م تكن 
براقیونها. لکن ن الوا عة ایا کات كات حت الا الشر ات 
خلفها السذة العخن وهي تحمل السلة الحتسة : ووقف الخاتن كد الات 
الذي آ6اف ەه الفتاة بق-وة نج-م عنها ص-وت ارتع۔دت ل-0 رح _|ء 
الفلا خاو الف وى س فط وا فل دالا 
الفخم-ة في القص_ر وهي تقول بص-وت 


مرتفع: 
هذا جزاء من ينزل لمستوى الرعاع! 


(السيدة العجوز) وهي تضع السلة على المائدة وتجلس عند قدمَي الفتاة وتبدأً 
بخلع حذائها: لا تزعجي نفسك يا سيدة (هياء)؛ فهم لا يعرفون قدرك. 


(هاع بعضنیة اشکتی يا (خلیمة فهدا لسن دی :رل دن ایی الذی آجبرئن عل 
ذلك! 


(الأب) بهدوء وهو ينزل من الطابق العلوي ممسكاً بغليون في يده: هل انتهيتِ من 
توزيع الكعك بهذه السرعة؟ 


لم ترد (قاع علی آبقا بل كفت بال هوكم 5راغتها: 


(حليمة) تنهض من أمام الفتاة برهبة لقدوم السيد الكبير وتأخذ بضع خطوات 
للوراء وتقف مُطأَطّة رأسها للأرض وكفها اليّمنى على كفها اليُسرى.. 


اقترب الرجل من ابنته بخطوات بطيئة, ثم جلس بجانبها وهي متجهُّمة وتنظر 
i‏ تتفجران غضبا 


(الأب) وهو يضع بعض التيغ في غليونه: ما بك؟ 
(هياء): بعصبية ووجهها مدار عن اها لا شيء! 


وجّه الأب نظره للسلة على الأرض. ثم وجّه كلامه ل-(حليمة) وقال: هل أعددتِ 
الكعك المُحلى كما أمرتك؟ 


(حليمة) وهي تهر رأسها بالموافقة برهبة وبصوت مرتعب: نعم يا سيدي! 


الت فوح اة فن الان وره الفا هة الى كاف عطي الاه واف 
نظرة بداخلها: ما هذا المربوط بالكعك؟ 


(حليمة) ويداها ترتجفان: بعض المال يا سيدي. 


5ت اهت وضو ت هرتف دا ود طا ك وك امال الك ا لك 
منك صنع كعك فقط! 


(ها وهي تضرح في أسها لا تضرخ في (حليمة) يا آبي! لقد كاتنت كرتي آنا 


(الأب) بتعجب: فكرتك؟.. ما هذه الفكرة الغبية؟! 
(هياء) وهي تشيح بنظرها عن أبيها بوجه عابس: كنت أريد إدخال السعادة في 


قلوب جيراننا البؤساء بإعطائهم بعض المال. 
(الأب) ا : لقد أفتهة بفعلتك هذه! 


(هياء) بسخرية: لا يمكن إهانة الأوباش. 


نهض الرجل وصفع ابنته وقال لها بغضب: لو قلتِ مثل هذا الكلام عن أهل الحي 
مرة اخرى فسترين سخطي الحقيقي. 


ا فن افا وات تر کی اها وقول آفر فاا ا لی و 
الفرصة لنهينني.. هيا!.. اضربني أكثر كي ترتاح! 


هم الرجل بتوجيه صفعة أخرى لابنته. لكن (حليمة) أطبقت على يده بكلتا يديها 
وبدات تقبلها وتبکي وتقول: ارجوك يا سيدي.. ارجوك اصفڇ عنها! 


بقي الرجل يحدق بعيني ابنته الدامعتين بغضب لفترة. 1 تھ انل دة وال انزعي 
لفافات الأموال من الكعك يا (حليمة)! 


(حليمة) وهي تترك يد السيد وتتوجه باكية نحو السلة وتحملها وتهم بالتوجه نحو 
الفطخ: 


(الأب) وعينان لا تزالان تحدقان بعيتى (هياء) الدامعتين والغاضبتين: انتظري يا 
حليمة! 


أدارت (خلتمة) تظرها نحو النسد ثم وقفت مكانها متسشهرة ودمو ها ننساةظ 
على قطعة القماش الحمراء التي غطت السلة. 


(الأب): هي من سيفك لفافات الأموال! 
(حليمة) بصوت وَجل: يمكنني القيام بذلك.. 
رفع السيد يده في وجه (حليمة) لإسكاتها وعيناه تنظران ل-(هياء) بغضب.. 


زفرت (هياء) بسخط وتوجهت نحو (حليمة). i‏ 
للطابق العلوي حيث كانت غرفتها. 


(الأب) ل-(حليمة) وهو براقب ابنته تصعد للطابق العلوي: غداً من أول الصباح 
ستخرجين أنتِ معها فقط بدون الحراس, وستوزعان الكعك على جميع الجيران. 


(حليمة): لا أريد رفض أوامرك يا سيدي. لكن السيدة (هياء) صغيرة وأنا لا أستطيع 
حمايتها وحدي من اي خطر قد تتعرض له. 


(الأب) وهو يجلس على الأريكة ويقول بحسرة: أي خطر يا (حليمة)؟.. لقد تربيت 
فى هدا الخىي. واه من أطت الاش الذين كاباتهه في خاتي. وهدذا هن ت 
انتقالي إلى هنا.. أريد أن تتعلم ابنتي معنى الاختلاط بالناس البسطاء. 

(حليمة): السيدة (هياء) اجتماعية وكانت تملك صداقات كثيرة في حينا السابق. 


(الأب) وهو يضع بعض التيغ في غليونه: كل صداقاتها السابقة كانت بلا معنى وبلا 
هدف. وتافهة مثل أصحابها. 


(حليمة) تنزل رأسها وتصمت.. 


الحياة شيا 


CEM o 
ol 


فرغ أخد الخرانين الو اقفن عند الات تخو السد عند ما راه بحت عا شغلل به 


لوه ومد له قد اجه العذ هة ال اغا أن تقول چاقون ند ةوا 
بكرتها محاولاً إشعالهاء لكن لم يظهر منها سوى الشرر المتطاير دون لهب متقد. 


الا وهو كر من جه فة كر وال فلو نة متها نود قات 
بعض الأشياء لا تخذلك مهما كانت قديمة. 


(الحارس) وهو يعيد القداحة لجيبه ويبتسم بتوتر: فعلاً يا سيدي الأشياء القديمة 
أجمل. 


(الأب) وهو ينفح سحابة من الدخان في وجه الحارس: : ومن ۾ قال لك إن عود الثقاب 
كذة صن القذاجة؟ 


(الحارس) بتوتر: ماذا تقصد يا سيدي؟ 
(الأب) يضع ساقاً على ساق ويشوح بيده للحارس بالعودة لمكانه.. 


(خلهةا وف فة الاس هل تامروف ع با مدن قل أن اذهب لةه 
(هیاء)؟ 


(الأب) وهو يدخن ويمعن النظر في النافذة الزجاجية الكبيرة أمامه والتي كانت 
تطل على حديقة القصر: لا. لکن لا ئها امرك به :ا توزقان جت 
الكعكات 


على أهل الحيء وهي من ستُقدمها بنفسها. 


(حليمة): أمرك. 


الات واخيريها انه لو بلغتي آنها أهافت: أجدا أو ضرفت :شلوك مشن فسوف 


تعاقب بشدة! 


(حليمة) وهي تتراجع للخلف بخطوات متقاربة وحذرة متوجهة للسلم المؤدي 
للطابق العلوي: لا تقلق يا سيديء لن يحدث ما يُسيء لك. 


صعدت (حليمة) السلالم, فأشار السيد للحراس بجانب الباب بأن يقتربوا منهء 
وغنذما استقروا أمامة قال: غتدما تخرح ابنتي غدا كۆ توا خولها لکن :لا تدغوها 
تراك أرتدذ ان تشر باها تسيل في الشارغ وجذها بلا جراسة كا اعتاوت: 

هز الرجال رؤوسهم وعادوا لمكانهم عند باب القصر.. 

مع أول إشراقة للشمس دخلت (حليمة) غرفة (هياء) بعدما طرقتها لتجدها نائمة. 
فاقتربت منها وقبلت جبینها وبدات تمسح عليه بحنان دون أن تتحدث, حتی 
فتحت (هياء) عينيها وابتسمت عند رؤيتها لمربيتها التي ربتها منذ الصغر وقالت: 
صباح الخير يا (حليمة).. 

(خلعمةا وشى هة ضاخ لر يا اتر هل ك جدا؟ 

(هياء) وهي تنهض وتجلس متربعة وسط السرير وتمد ذراعيها وتتثاءب: نعم. 


(حليمة) وهي تضع يدها على فم (هياء): الفتيات لا يتثاءَبنَ بهذا الشكل. 


(هياء) وهي ترمي بنفسها للخلف على مخدتها الناعمة الكبيرة وتقول بسخرية: 


(خليفة وهئ :تة الست خانحة؟ لم شار كى آباك الغشاء للة النارخة 
(هياء) وهي تحدق بسقف غرفتها: لا أظنه افتقدني.. 


(حليمة) وهي تفتح دولاب الملابس: على العكس تماماً, لقد كان الضيق بادياً على 
هة جتن انه ار عضا من الطاع لم سط 


(هياء) وهي لا تزال تحدق بسقف الغرفة: ربما لأنه وضع الكثير من الملح في 
الس اكا 


(خلدهة) وق قل الفلائن تة ا قد تمي »أن هر هكان آمك قل 
المائدة. 


(هيائ: أخيانا بخثل إلى أن أبئ مجنون. 


(جلمة وهی سحت فمعانا ,من لدو لات وقلى وجا نط رة انات خالا 
بعض الاستياء: لِمَ تقولين مثل هذا الكلام؟ 


(هياء) وهي تنهض وتعتدل في جلستها وتسند ظهرها للمخدة الكبيرة: أف مانت 
فد سين وله وهو لازال عد ا أطافوا الفا لی الماندة فى كل وح 


إذا لم يكن ذلك جنوناً فماذا تسميه؟ 

(حليمة) وهي تفرش الفستان على السرير: حب.. 
(هياء) وهي تضحك بسخرية: حب؟ 

(خليمة): تعم حب لم أنت فستغرية؟.: ألا تخيين أمك؟! 


(هياء) وهي تنزل من طرف السرير وتمسك معلاق الفستان وترفعه أمام نظرها: 
أا ارف امت کت احا 


(خلنفة) وجه خرن لها اجك وة أبضا. 


(هاى هيمد الان جر راهان 9ا وة ور ا 
على أراذل الحي. فهو أفخم من ذلك. 


تستخدمي مثل هذه العبارات؛ فقد يسمعنا السيد الكبير وتكون عاقبتنا وخيمة. 


(خلدفة فى تخرع فستانا اخز من الذولات فة فابرايك تهذا؟ 


(هياء): ما حكايتك مع الفساتين يا (حليمة)؟ هذه ملاإبس معدة لمناسبات خاصة 
وليس لجولة لتوزيع الكعك! 


(حليمة) وهي تنزل راشها أعتذر يا سيدتي. لکني أردث أن تکوني ھی حلة. 


(هياء) وهي تفتح أحد الأدراج تحت مرآتها الضخمة: اختاري من هذه الملابس ريثما 


(حليمة): لكن هذه الملابس طلبتِ مني أن أرميها لأنها رثة ولم تعد تعجبك. 
(هياء) وهي تخرج من الغرفة: بالنسبة لأهل الحي فهي آخر صيحة. 

بعدما انتهت (هياء) من الاستحمام في حمامها الرخامي الفاخر ارتدت الملابس 
التي انتقتها لها مربيتهاء بعدها همت بالخروج وتبعتها (حليمة). نزلت الاثنتان من 
الطابق العلوي. قَوَجَدتا الأب واقفاً عند الباب يدخن غليونهء تحته سلة مغطاة 
بقماشة صفراء وقال: لقد طلبت من الطباخ أن يخبز كمية أخرى من الكعك كي 
تأخذيها معك. 

(هياء) بجفاء: كعك حليمة ألذ. 


(الأب) وهو يبتسم ويسحب الغليون من فمه: المهم أن توزعيها بلباقة. 


(هياء) مُتجاهلةَ آباها: هيا يا (حليمة) کي ننتهي من هذا اليوم. 


تقدمت (حليمة) نحو السلة كي تحملهاء لكن السيد منعها وقال: (هياء) هي مَنْ 
سيحمل السلة! 


(هياء) وهي تتقدم بتجهُم نحو السلة وتمسك بمقابضها وترفعها وتنظر لأبيها 
المبتسم: هيا يا (حليمة) لنخرج! 


هُرعت (حليمة) نحو باب القصر وفتحته لتخرج منه (هياء) حاملة سلة الكعك وأبوها 
يراقبها مبتسما وهو يضع بعض التيغ في غليونه. 


بدأت (هياء) بالسير نحو بوابة القصر الخارجية مروراً بحديقته الكبيرة التي امتلأت 
بالنوافير الحجرية والنباتات والأزهار الجميلة. وخلال سيرها قالت ل-(حليمة) 
السائرة بجانبها: لم ألاحظ من قبل أن حديقتنا جميلة هكذا. 

(حليمة) مبتسمة: حديقة منزلنا السابق كانت أجمل. 


(هياء) وهي تتفحص الحديقة بنظرها: لم أنتبه للحديقة السابقة أيضاً, كنث أدخل 
واخرج بالسيارة المكتومة. 


(خلفة: الخمال جرا قى کل مكان تحن من تخار روتة من: غذمها 
شدت (هياء) قبضتها على السلة ورفعتها قليلاً وهي تزفر نفساً عميقاً.. 


(حليمة) بقلق: هل أنت متعبة يا سيدتي؟.. يمكنني أن أحمل السلة عنك بعدما 
نتجاوز البوابة ونبتعد عن نظر السيد الكبير! 


(هياء): لا يا (حليمة). لن أعرضك لسخط ذلك المجنون. 


( فة ورلن لك فن والدك پا دی 


(هياء) وهي تبتسم وتنظر أمامها خلال سيرها: أستغرب من دفاعك المستميت عنه 
دائما. 


(خلتفة: افضال الفد الكر على كشرة ول نمكي انها 
(هياغ): أفضالة :فلك مقابل غملك الذق تقومين به ولئسش لواد عيك: 


3 TS EST (حليمة)‎ 


(هياء) وهي ترفع السلة وتشد من قبضتها على أطرافها: وإن يکن.. أنتِ لا تدينين 
له 


(حليمة): عندما ثرزقين أطفالاً ستعرفين أن أعظم معروف يمكن أن يقدمه لك 
أخدهة شو أن بجغلك مظطهتة: هة 


(هباع) وهي تقف وتلتفت إلى (حلدمة) ميتسمة .الشن هذا ما تقدميثه له بالغتابة 


بي؟ 


(خلنهة) وهي فظر لجسن :(هاء) منضمة هذه أول مرة آرئ فا قطرة م 


(هياء) وهي تضع السلة على الأرض وتمسح جبينها بيدها وتقظر للعرق على أطراف 
صايعها تجسرة: مقان: الان سوف أكون لانفة لاهالي:الجى. 


(حليمة) وهي تضحك: لا عيب يا ابنتي في القليل من العرق خاصة إذا كان بسبب 


القيام بشي تحبينه! 


(هاء) وهى تجمل السلة وتكمل:المسير تجو البواة ومن كال إنى سذة بها :اوه 


(حليمة) تتيع (هياء) وهي تبتسم بصمت.. 


فد وضو ليما لو ات انه جار عمال (ها وهی تخل السا فحزي منمرةا 
نحوها ولحق به اثنان من الحراس الذين كانوا يقفون عندها؛ وقال بتوتر 
ل-(حليمة): 


لِمَ لا تساعدين السيدة الصغيرة يا (حليمة)؟!.. كيف تتركينها تحمل هذه السلة 
الثقيلة وحدها؟!.. ماذا لو علم السيد الكبير بذلك؟! 


مد الحارس يديه لأخذ السلة, لكن (هياء) أبعدتها عن متناوله وقالت: هذه أوامر 


(الحارس) بتعجب: لکن يا سيدتي.. 
(هياء) بسخط: لا تكثر الكلام وافتح البوابة! 


(الخارس) :وهو يجزى بارزقاك تجو البوابة: أمرك.. امرك 
(هياء) تزفق (خليمة) نتظرة وابتسامة بغدما شرغت أبواب القصر هيا يا (خليمة).. 


مشت الاثنتان متجاوزتين البوابة والحراس,. متوجهتين للمنزل الذي أغلق صاحبه 
E E o‏ 
استوقفتها وفالت: بمكتا القدوم لهذا المتزل لاجقا با نسشيدني. 

(هیاء) باستغراب: لماذا؟ 


(حليمة): ربما من الأفضل أن نبدأً بمنزل آخر فهذا الرجل يبدو فضاً. 


(هياء) وهي تطرق الباب مبتسمة: لا تقلقي. 

قنخت الات ستدة مخشكة بمندنل :قى تذهاء وهدو علنها انها كانت نكن لان فضا 
محمرتان ومحجريها متوزمان ومبتلان ببقایا من دموع. ارتبکت (هياء) عندما 

رأت المرأة بتلك الحالة ولم يخطر ببالها شيء سوى مد يدها في السلة. وأخرجت 
كعكة مغلفة بورقة زهرية اللون: تفضلي نحن جيرانكم الجدد. ار چو ان تقلی فنا 
هذه الهدية البسيطة. 


مدت المرأة يدها وأخذت الكعكة بيد وباليد الأخرى مسحت بمنديلها دمعة نزلت 
على خدها: وقالت: "كرا تة القت النات بهذو 


(حليمة): هيا يا سيدتي لنذهب للمنزل الآخر. 
(هياء) وهي تحدق بالباب متعجبة: لِمَ كانت تبکي؟ 
(خلفمة) وهى: تحمل الشسلة: أسات الخزن في هذة الدشا كر من اساب الفرخ. 


طرقت (هياء) الباب مرة أخرى و(حليمة) خلفها تقول بتوتر: ماذا تفعلين يا 


سيدتي؟! 


لم ترد (هياء) عليها, وبقيت تحدق بالباب حتى فتحته المرأة مرة أخرى. وتفجرد أن 
راتا سالتها: لم كنت تبکین؟ 


تنظرت المراة ل هنا باسفزرات ولم ترد 


تمتخ الهراة وصفعت بدرفة الباب بقوة في وجه (هياء) التي وقفت مستغربة 
مق رد ةغل الفراة: لو أدارت نط رها جو (جلمة وقالت هاا 


(خلمة) دو انها مستاءة هن أمر ها 
( ا عقت الات فی وجهی؟ 2 کت ارد افد ةا 


(خليفة )ها يا شهدي ذهب لزل الفجاون الحي كير وسنختاج وفنا طؤيلا 
لتوزيع جميع الكعكات. 


سارت (هياء) مبتعدة عن عتبة المنزل, وعلى وجهها تعجب شديد وهي : تقول: لم 
كانت فظة معي؟.. أنا لم أفعل لها شيئاً. 


(حليمة) وهي تسير خلفها: لا تفكري بالأمر كثيراً يا سيدتي.. الناس كالأزهار بعضها 
شائك وبعضها زكي الرائحة. وبعضهم يجمع الاثنين.. جميلٌ الرائحة لكنه 

شائك. 

(هياء) تتوقف عن السير وتلتفت إلى مربيتها: وهل هناك من هم بغيضون بلا سبب؟ 
(حليمة) وهي تبتسم: نعم يا حبيبتيء وهناك أيضاً من هم جميلون بلا سبب.. 

(هياء) بوجه متسائل وقلق: هل آنا بغيضة يا (حليمة)؟ 

(حليمة): أنتِ أجمل شيء رأته عيناي يا صغيرتي.. 

(هياء): ماذا عن روحي؟ 

(حليمة) وهي تبتسم: ماذا تقصدين؟ 

(هياء) وهي تكمل المسير نحو المنزل الثاني: لا شيء, هيا لِتَنْتّه من توزيع الكعك. 


ولت الافان لغفة الفترل الكا نى وجرد أن ظط ر فالات فد لما وخر نة 


کر م ا فال الان بوا حاص رماوالا # وال خو لعا 


بعض_هم بدا یش-د ش_عر (هي-|ء) وملابس_-ها حتی ت_مزق أح-د 
أكماه- -ها. وعن دما رأت (حليم-ة) ذل_ك المش-هد وضڃ-عت الس -لة عل ي الأرض 
وه-رعت نحوهاء وت دات تبع-د 


الأطفال عنها و(هياء) واقفة متسمرة من الخوف. لكن الأطفال استمروا بالقفز 
والصراخ حولهما لدرجة أن أحدهم سحب الوشاح الذي كانت (حليمة) تغطي به 


رأشها وريطة على كاضر تة :ودا بالرفض خو لها وقي عانق (هياى لحمانةا 
سنخةة طفلة ن الا طقال القماشة الضقزاء التي كانت قطي سلة الك انها 


هي الأخرى على خاصرتها وتشارك أخاها الرقص, لكن ما إن انكشف الكعك أمام 
الأطفال حتى رموا كل ما في أيديهم واندفعوا نحو السلة وبدؤوا بالتهام الكعك 


(هياء) وهي تراقب الأطفال: ما الذي يحدث يا (حليمة)؟! 


(خليفة وقي تلنقط الفماشة: الضقراء الى كائت تغظى.الكغك وتلقها على راسها 


وص-ل الح-راس عن_دما رأوا الأطف_ال بهذا الشكل حول (هي_اء) 
و(حليم-ة) لحمایت-ها؛ فف_ روا عن-دما ش-اهدوهم مقبل-ين نح-وهم؛ وعادوا 
للم رو اغاق واالنات وة 


E‏ متين مما حدث. بقيت الائنتان مدة وجيزة وهما 
ظران اة اا ا وبقايا الكعك الذي داس عليه الأطفال, ثم 
قالت 


(هياء): هل يمكننا العودة للقصر الآن؟ 


(حليمة) وهي تتوجه نحو السلة وترفعها: نعم يا سيدتي. 


(حليمة) وهي لا تزال واقفة عند شرفة المنزل وتنظر داخل السلة: بقيت واحدة. 
(هياء) وهي تلتفت بعصبية: عن ماذا تتحدثين؟! 


(حليمة) تمد يدها داخل السلة وتخرج كعكة منها وترفعها أمام نظر (هياء): بقيت 
كعكة محلاة واحدة.. 


(هياء) بتجّم: وهل هذه الكعكة اليتيمة كافية لإطعام هذا الحي الراقي؟! 
(حليمة) تعيد الكعكة للسلة وتسير نحو (هياء): كما تشائين يا سيدة (هياء). سنعود 


أطلقت (هياء) زفرة خالطتها زمجرة غاضبة أتبعتها بحركات تلويح بقبضتهاء وبدأت 
السير نحو البيت الثالث و(حليمة) تتبعها مبتسمة. وصلت الاثنتان للمنزل 


الذي کان مختلفاً عن بقية منازل الحي؛ ES‏ 


(سناى تشفخض المترل رها عا سغرات: أمازالت هناك شوك من الظنن في هذا 
العالم؟ 


(هياء) بسخرية: أو قد يکونِ أصحابهم من رافضي التطور.. هم هكذا في البداية 
لكن الدنيا تير وتغترهم شاؤوا آم أنوا: ونيدم المنزل:عاجلا أم.إخلاا 
وقفت (هياء) أمام الباب ویذات تطرقه بقوة وبطرقات متتابعة.. 


(حليمة): لا تطرقي الباب بهذا الشكل يا سيدتي» فقد تزعجين أصحاب المنزل. 


التفتت (هياء) إلى (حليمة) بنظرة غضب تحوّلت فجأة لإحدى ابتساماتها 
المصطنعة. وعادت بنظرها نحو الباب وبدأت تطرقه برقة واستهزاء واضح. 


فتح الباب.. 


SN O O‏ . كان أصلع 


حمراء أنيقة كالمعطف الطويل. Bt pS‏ . کانت E‏ 
الرجل ركية جدا وعئى عطزه جرج قله وأخاط ت -(هاء) و(خليةة) الؤاقفة خلفها: 


ابتسم وقال: تفضلي يا آنسة, بماذا أستطيع خدمتك؟ 
تلعثمت (هياء) في البداية ومدت يدها خلفها ونظرها لا يزال يحدق بذلك الرجل 


المبتسم لهاء وبدات تقبضها وتبسطها امام (حليمة) في إشارة لها كي تضع الكعكة 


في_هاء لك_ن (حليم-ة) كانت تح_دق ب_الرجل وس_ارحة في ابتس_امته 
المش-عة, ومس_-حورة بعط ره النفاذ الذي حاص_رها. التفت-ت (هيِاء) إلى 
زنک هار و وهار ات قال 


الحالة سحبت السلة من قبضتها وأخرجت الكعكة ومدتها للرجل وهي تقول 
(الزجل المسن) وهو يأخذ الكعكة من يدها مبتسما: شكزا لكرمك يا أنسة: 
(هياء) تبتسم وتهم بالرحيل.. 

(الرجل المسن) بتعجب: إلى أين؟! 

(هياء): سنعود للقصر.. 


(الرجل المسن) برفع نظره ويوجهه للقصر الكبير الواقع أمام منزله: نتم يراتا 


(حليمة) وهي لا تزال سارحة في الرجل: نعم.. 


(هياء) تضع سبابتها على شفتيها في إشارة ل-(حليمة) بالصمت. ثم تقول للرجل 
المسن: نعم.. نحن جيرانكم الجدد. 


(الرجل المسن) وهو يقبض الكعكة بيده: هذه البادرة الطيبة تدل على أنكم من 
قانلة كريخة در الاضول: 


(هياء) بابتسامة صفراء: نعم.. نعم.. 


(الرجل المسن) وهو يدخل منزله مبتسماً ويترك بابه مفتوحاً: يجب أن أهديك شيئاً 
بالمقابل.. 


(هياء) بتوتر: لا.. لا.. نحن راحلتان. 


لم تستطع (هياء) إيقاف الرجل, وأخذت نصف خطوة داخل منزلهء وبدأت تنادي 


لم يرد الرجل المسن, فالتفتت (هياء) إلى مربيتها وقالت لها: هيا لنرحل. 
(حليمة): لِمَ الاستعجال؟.. من غير اللائق أن نرحل هكذا دون أن نودعه. 
(هياء) بتجِهّم: نحن هنا لتوزيع الكعك وليس لتبادل الهدايا! 

(حليمة): لا ضير في الانتظار. 

(هياء): آنا سأنتظر.. عودي أنتِ. 

(حليمة): لكن.. 


(هياء) بعصبية: عودي يا (حليمة) ولا تجادليني! 


(حليمة): وماذا أقول للسيد الكبير؟ 


(هياء) وهي تمد السلة الفارغة لمربيتها: انتظريني عند الحارس, ولا تدخلي المنزل 
حتی اعود. 


(حليمة) وهي تأخذ السلة بحزن: أمرك! 
(هياء) باستغراب: ما بك؟ 
(حليمة) وهي تهم بالرحيل: لا شيء يا سيدتي. 


خلت ا وبققی_یت (هياء) تنتظ_ر الرج ل المسن لتودع-ه بلباق_ة 
لكن_ه تأخر. انتظ_رت م_دة طويل-ة. وخ-لال ذلك الانتظ_ار بدأت 

تتفح- ص بنظر ہا الم-نزل, فق_د كان 

ك_المتحف, ومعظ-م ما فيه من أثاث مص-نوع من الخشب. 
ولیت نظره_| انا اللوح ۔ات الجميل-ة الت -ي ك ۔انت معلق-ة عل یىی 
ج-درانه» والس ۔جاد الفخ -م المف-روش عل ی 

أرضيته؛ فبالرغم من صغر سنها إلا أن خبرتها في التحف كانت جيدة بحكم هواية 
أبيها في جمعها. كان يتوسط سقف المنزل ثريا كريستالية ضخمة بالرغم من 
صغر المنزل نسبيا. بقيت (هياء) تحدق بتلك الثريا وهي مبهورة بها وبتلامع قطعها 
مون ا لشففن الذي اخترى نات المنزل العفو ج قزرت هذ ها الرجل ؤلكن 


بعدما أخذت بضع خطوات مبتعدة عن المنزل تذكرت أنها لم تغلق الباب, فعادت 
أدراجها متكت بالمقبض وندات تسحبه لإغلاقه. لكنها توقفت عندما سمعت 


ضحكات الرخل الهس ابه من غرفة في أقضى الفدر ل كاف صضخكات عالة 
وتذل :على سعادة كسرة: أنارت تلك الضحكات قضول (هناء). لذرجة أنها تخلت عن 


حذرها وأخذت بضع خطوات داخل المنزل مرة أخرى, SS‏ 


رد الرجل!المنسن نضو ت تهخ وقال: نعم ا عزيزتى] سناكون مغك خلال 


لحظات! 
وقفت (هياء) متعجبة من الرجل ومن طريقته في الكلام.. 


سمعت بعدها صوت باب يُغلق,. صادراً من المكان الذي سمعت فيه ضحجكات 
الرجل. وبعد ثوانٍ خرج أمامهأً وهو يحمل تحت إبطه كتاباً ضخماًء وفي يده الأخرى 
زهرة جافة. تقدم الرجل بضع خطوات نحو (هياء) التي شعرت بالارتياب والتوتر 
لت الکن الرجل هر تاها وغمر لها نائ افة رة واكيل مشرة تجو 
غر ال وجلس على كنبة كبيرة من الجلد, SS‏ 
دزت 

(هياء) في الاقتراب في بادئ الأمرء لكن كون الباب الرئيسي للمنزل مفتوحاً بث 
ذلك شا فن الأطهننان فى صدرهاء ونفد هت يخطو ات جذرة تخو الرجل الهسن 
ذڏي 

اللحية البيضاء والكرش المتدلى, وعندما استثقرت أمامه قالت: أستأذنك بالرحيل 
يا سيدي.. 


(الرجل المسن) وهو يضحك ويمد الزهرة البنفسجية التي كانت بيده: ألن تأخذي 
هديتك قبل ان ترحلي؟ 


مدت (هياء) يدها على استحياء E E‏ وقبل 
أن تشكره قا ل لها بصوت عال ومبتهج: استنشقي عبيرها! 


في تلك اللحظة بدأت (هياء) تشك بذلك المسن, فطلبه كان غريباً وغير مألوف, 
وشكث أن تلك الزهرة تحتوي على مادة مخدرة اوشئء سلجو ها الضررر لکن 
ش_کوکها تب-ددت عن_دما انحن-ی الرج-ل وأ لصق بت_لات الزه-رة الجاف_ة 

ا وا وا او ای ووک ال ر 

أعدك بذلك. 


(هياء) والارتياب لا يزال يعتريها: لا بأس سأستنشقها لاحقاً. 


(الزخل الفسن) مها كا تفان: 


قبضت (هياء) على الزهرة بيديهاء SS‏ 
الكبير الذي أحضره معه في حجره. ويُخرج منديلاً قطنيا صغيراء ويبداً بالنفخ على 


نظارته ويمسحها بقطعة قماش, وخلال ذلك نظر الرجل المسن للعدسات التي 
کان:بتظفها قانلا دو أك هرتابة هنی.. 
(هاغا تور ل آ بدا الکتى ‏ اخرت :يجت أن اغود للمتزل: 


(الرجل المسن) وهو يلبس نظارته: هل يمكن أن تقدمي لي خدمة أخيرة قبل 
رحيلك؟ 


(هیاء) بتوجس: ماذا ترید؟ 


(الرجل الفسن) وهو نز لطا و كات عانق س شمر هو ول كن أن ضر 
لي الكعكة التي قدمتها لي. لقد وضعتها على تلك الطاولة هناك. 


التفتت (هياء) حيث كان يشير الرجل المسن, ورأت الكعكة على الطاولة وقد 
كانت على ضخن وفقطعة الى أرنع:قطع, اتا كوت تصاعد منه عض -الايجرة: 
E a ag‏ 
(هياء) وهي تنظر داخل الكوب: ما هذا الكوب؟ 

(الرجل المسن) وهو يفتح الكتاب الذي كان في حجره: قهوتي الصباحية. 


أمسكت (هياء) الكوب, وبدأت تمشي تجاه الرجل المسنء وعندما وصلت إليه لم 
ترفغ راسة أو یجول نظرة فن ضفحات الكات:وقال: ضعيها على المنضدة بجانبي. 


نفذت (هياء) ما طلبه الرجل, وبعد انتهائها من ذلك قالت: يجب أن أذهب الآن. 


(الرجل المسن) وهو يطالع الكتاب بتركيز: حسناً. 


أخذت (هياء) بضع خطوات نحو باب الخروج, لكن ما إن وضعت قدمها على عتبة 
الباب حتى توقفت للحظات, ثم عادت ا نحو الرجل المسن الذي کان لا 


يزال يطالع الكتاب وقالت: الزهور الجافة لا تملك رائحة بالمناسبة! 


رفع الرجل المسن رأسه ونظر ل_(هياء) ثم أنزل نظارته بسبابته وبدأً ينظر إليها 


(ھا) وکین انف جدتها کت ارد قط ان ارك :لك کیا طن آنی غبة: 
(الرحك المشن) وكو رل رو لكات وود اقرا ء6 جا 


وقفت (هياء) تراقب الرجل المسن وهو يتصفح لفترة قصيرة ثم قالت: ما الذي 
كان بضحكك؟ 


(الرجل المسن) وعينه على الكتاب: ألم تقولي إِنكِ راحلة؟ 
(هياء): بلى. لكن أريد معرفة سبب ضحكاتك المجلجلة منذ قليل؟ 
أغلق الرجل المسن الكتاب ووضعه على المنضدة, وأمسك بقطعة من الكعك 


8 ا فقدته أاجده‎ NS 


(هياء): ماذا وجدت؟ 


(الزجل الفسن) وق يكح كؤت القهوة غلىءالمتضدة ويرف الكات وجدذت كبا 


(هياء) باستغراب: كل تلك الضحكات والسعادة لأنك وجدت كتاباً.. يبدو أن حياتكٍ 
فارغة تماماً. 


(الرحل ال وهو تلن طار ته اة الك ن وه فى جا د اد 


(هياء): أقصد أنه لا يوجد كتاب يستحق كل تلك السعادة. فهو مجرد بعض الأوراق 
التي تحتوي على كلمات. 


(الرجل الفسن) وعية غلى الكات أفهم من ذلك انك لم عى رقراءة كات 
من قل ؟ 


(هياء) وهي تتوجه للأريكة المقابلة للرجل وتجلس عليها: لو لم أكن مجبرة علي 
فراعو كت الغدر نة لعا ترات فاا راخدا 


(الزجل المسن) وهو بقلت صفخة من .الكثاب الذي كان بيده ألهذة.الذرجة 
تكرهين القراءة؟ 


(هياء) وهي تُسند ظهرها إلى الأريكة وتضع كفيها خلف رأسها: وأكتو من دلك:: 
أخبرني الآن لِمَ لا تتطور وتبيع هذا المنزل المهترئ؟.. يمكنك الحصول على الكثير 


من 

المال مقابل بيعه؛ فهذا الحي لا يزال ذا قيمة عقارية بالرغم من قدمه.. هذا ما 
يقوله ابي. 

(الرجل المسن) وعينه على كتابه: لا رغبة لي بالمال.. 


(هياء) وهي لا تزال تتفحص المكان بنظرها: الحياة لا طعم لها بلا مال؟.. لا شيء 
أجمل فن العال صد ؟ 


(الوخل السو وه قلت فج ن ا لكات فن دة الال خان اة حا 


عن الجمال.. 
(هياء) بسخرية: وما مصدر الجمال في حياتك؟.. لا أرى سوى جدران من الطين 
وأثاث يكسوه الغبار. 
(الرجل المسن) وهو يرفع نظره ل-(هياء) مبتسماً: لقد عشت في هذا المنزل لف 
ياة وحياة.. ولا يوجد في حياتکم ما يبهرني او يشد انتباهي 
(هياء) بضحكة ساخرة: من قراءة الكتب فقط؟!.. يبدو أن حياتك فارغة بالفعل ولا 
(الرجل المسن) وهو يعود بنظره للكتاب: بل. لا أملك الوقت الكافي لأقوم بكل ما 
أريداالقيام به.: 
(هياء): وقت ماذا الذي تريده؟!.. أنت لا تقوم بشيء سوى الجلوس والقراءة 
واحتساء الشاي. 


(الزجل امسن وهو قلت لض ةوقا على الكات هة هوه ولس سانا 


(هياء) بتذمر: أياً كان! الخلاصة هي أنك رجل لا يملك حياة حقيقية, لذلك فضلت 
الروت :ها تواسظطة عض الكتت: الفا رغةا 


(الرجل المسن): لا يوجد كتب فارغة في هذه الحياة, إنما هناك عقول فارغة 
(هياء) بسخرية: الكتب للفارغين الذين لا يملكون حياة! 


(الرجل المسن) وهو يرفع نظره ل-(هياء): كم كتاباً قرأتِ في حياتك؟ 
(الفتا6: اذالم تخسب كتفت ,الذراسة :التي آأجر لها فضفر 


(الرجل المسن) يبتسم ويستأنف مطالعة الكتاب بصمت.. 


بقيت (هياء) تحدق بالمکان وتتفحصه بنظرها, خلال قراءة الرجل لكتابهء وبعد 
ا نذه و اسك دوت الفهوة واخد ر شف أخرى مته وقال: آل 
تکوني 


على غجالة للرحيل.. لِمَ لا تزالين هنا؟ 


(هياء) وهي تحرك سيقانها للأمام والخلف من على طرف الأريكة وتنظر للسقف: 


ابتسم الرجل المسن ولم يرد على (هياء) وأكمل القراءة.. 

(هياء) وهي تحاول اختلاس النظر لمحتوى الكتاب بالرغم من بُعد المسافة بينها 
وبين (الرجل!المسن) عقن مادا تقرا؟ 

(الرجل المسن) وهو يقلب صفحة من الكتاب: لا يهم عن ماذا أقرأ. بل لماذا أقراً؟ 


(هياء): ولماذا تقراً؟ 


(الرجل المسن) وعيناه على صفحات الكتاب: عندما كنت صغيراً أخبرت أبي يوماً 
أني أريد السفر لبلاد أخرى كي أرى العالم. 


(هياء) وهي تبتسم مبتهجة: آنا اکنشى السفرا!.. أن باخدتى کل صيیف لبلاد جدبدة! 


(الرجل المسن): أبي لم يكن ميسور الحال كأبيك, لكنه دلني على طريقة أسافر 
هالاماكن كثيرة. 


(هياء): بأن تأخذ قرضاً من البنك بالطيع لأنكم فقراء. 


(الرجل المسن) وهو يبتسم ويحدق بالكتاب بين يديه: آهداني کتاباً وطلب مني 
قراءته. 


(هياء) بوجه محبط: هل كان يعاقبك لأنك طلبت منه السفر؟ 


(الرجل المسن) وهو بقلب الضقحة بل متحي خياة أخرئ خازلف اعيش ها الى 
الوه 


(هیاء): کیف؟ 

(الرجل المسن): القراءة غفوة كبيرة عن عالم اليقظة.. 

(هياء) بسخرية: لا تبالغ. 

(الرجل المسن) وهو يغلق الكتاب ويوجه نظره للفتاة: ما اسمك؟ 
(هياء): (هياء).. ما اسمك أنت؟ 

(الرجل الفسن) الامين. 

(هياء): تقصد (أمين)؟ 

(الرجل المسن): لا (الأمين). 

(هياء): مين ماذا؟ 

(الرجل المسن): أمين المكتبة. 


(هباء) هذا لقت ولئس. اسما هل كنت تعمل أمتنا لمكبة ما فى السابق؟ هل هذا 


هو سر حبك غير المبرر للقراءة؟ 

(الرجل المسن): كنت وما زلت.. 

(هياء): هل تمانع لو ناديتك ب-(أمين) فقط؟ 
(الرجل المسن) مبتسماً: لا بأس يا (هياء).. 
(هياء) وهي تبتسم: وأين مكتبتك يا (آمين)؟ 
(أمين) مبتسما: كنت أظن أنكٍ لا تحبين الكتب. 


(هياء) وهي تضحك: ما زلث لا أحبها, لكني أريد أن أرى تلك المكتبة التي تمتلكها.. 
انت ملك واخة: الس كلك 


(أمين): نعم.. مكتبة ورثتها عن أبي وهو ورثها عن جدي.. فأنا مثل أبي وهو مثل أبيه 
من قبله نعاني مشكلة في قراءة الكتب العادية.. 


(هياء): مشكلة؟.. مشكلة من أي نوع؟ 


(أفنن) متها دما كوت ضرا رضت :الما فة من ما كى المدر ةة 
بسبب القراءة. 


(هياء) وهي تثضخك: ريما لأنك كنت دودة كثب مملة: 
(أمين) وهو یبتسم: ربما.. 


(هياء) وهي تنظر حولها: لا آری أى کتب هنا. 


(آفین) وهو بطخ: الات الذى كان فى خجزه غلى.المتضذة: مكتبتى لسك ها 
(هياء) وهي توجه نظرها نحو (أمين): أين إذاً؟ 

(أمين): حيث كانت لسنوات.. في السرداب. 

(هیاء) بقلق: سرداب؟ 

(أمين): إذا وثقتِ بي يوماً فسوف أرِيك إياها. 

(هتائ): ماذا تقضد: إذا وثقث آنا بك؟.. تقضد: إذا وثقت آنت بى! 

(أمين): عندما تقبلين هديتك وقتها سأعرف أنكِ واثقة بي.. 

وجهت (هياء) نظرها للزهرة البنفسجية الجافة على الطاولة وبدأت تنظر إليهاء 
وخلال نظرها طرق الباب تلاه صوت (حليمة) وهي تقول: سيدة (هياء), لقد تاخرنا 


في العودة.. هل أنتِ بخير؟ 


(هياء) وهي تنظر ل-(أمين)ء وتقول بصوت مرتفع مسموع ل_(حليمة): أنا بخير يا 
(حليمة), لا تقلقي!.. عُودي وسألحق بك بعد قليل! 


(حليمة) من عند عتبة باب المنزل: يمكنني الانتظار هنا لو رغبتِ! 


(هياء) وهي تمد يدها وتلتقط الزهرة البنفسجية الجافة وتستنشقها وعينها على 
أمين: لا!.. عودي لبوابة القصر وانتظريني هناك! 


(خلیھة وهی ترکل :امرك پا دی 


امین فسا کف وجوت ها 


(هياء) وهي منبهرة: لی اس را ركا بهذا الجمال في حياتي. . كيف لزهرة 
جافة أن تحمل كل هذا الأريج؟ 


(أمين) وهو ينهض مبتسماً: هل ترغبين في رؤية مكتبتي الآن؟ 
(هياء) وهي تضع الزهرة على الطاولة وتنهض مبتسمة: نظرة سريعة فقط. 
توه الرخل الفمن لكان الى أف فة شاا ولت بد رها : 


مملكة الجمال 


e e‏ هذا eR‏ الات 
(هياء): السرداب المؤدي لمكتبتك؟ 

(أمين) وهو يُخرج سلسلة من المفاتيح من جيبه: نعم. 

(هياء) وهي تنظر لسلسلة المفاتيح: ما كل هذه المفاتيح؟ 
(أمين) يدخل أحد المفاتيح في القفل النحاسي ويديره بصمت.. 


فتح الباب وأصدر صریراً حاداً خلال فتحه لیکشف خلفه ظلاماً دامساً, فقالت (هیاء) 
بقلق: كيف سننزل في هذه الظلمة؟ 


(أمين) وهو يأخذ بضع خطوات للأمام: انتظري هنا. 
دخل الرجل المسن وبدأت (هياء) تسمع خطواته وهو ينزل للأسفل حتى تضاءلت 


أضوات ت خطواته واختفت. بقيیت (هياء) عند طرف باب السرداب ڌ تحاول أن نری 
شيئاً من خلال ذلك الظلام الحالك, لكنها لم تستطع أن ترى شيئاً. بعد دقائق قليلة 


من الوقوف عند مدخل السرداب, رأت نورا مُشعاً يآتي من الأسفل أنار لها ما 
کان افا فا و تام شى قود للا سفل اوت عدا صو ت :رامین وهو ينادي 
عليها ويقول: يمكنك النزول الآن! 


ترددت (هياء)؛ لأن التوتر والقلق تسلا لصدرها فجأة, لكنها استجمعت شجاعتها 
وات بالنزول . بعد بضع خطوات ات (هیاء) الرجل المسن وهو يیتوسط مکاناً 


قارا بفجموغ دة قالش وخ و كانت دران لك الفك ان فغكدارة 
عن رف-وف کب_يرة وممت-دة للس_قف. ممل-وءة ب_الکتب بكاف_ة 
الأحجام والأل-وان, ورأت ك_ذلك سلما 


مستنداً إلى أحد تلك الرفوف. ومن الواضح أنه كان يُستخدم للوصول إلى الرفوف 
العالية: وقتوننط المكان كنة نة اللون فضوفة من الجلد حلش :كلها (امنن) 
نا وخلفه ساعة مستديرة كبيرة مدفونة في أحد الرفوف. عندما وصلت 
(هياء) للسلمة الأخيرة أخذت بضع خطوات داخل المكان وهي تنظر حولها بانبهار 
وتقول: هل هذه هي مكتبتك؟ 

(أفنن) مبتسماً: نعم. 

(فنا وهي تسح انها على آخد:الز قوف مت كانت خر مزة قمت شنظيقها؟ 
(أمين) وهو يضحك: لا أجد وقتاً لذلك. 


(هياء) وهي تسير ببطء وتتمعن بنظرها للرفوف, وتمسح بيدها على كعوب الكتب 
المصفوفة فيها: هناك شيء جذاب في مكتبتك.. 


(أمين): اختاري كتاباً منها. 
(هناى وهئ تلفت الى (أمين) مبشسيمة: أخبرتك مانن لا آأخب القراءة: 


(امينا كف مين شالم تجرهه جن فل؟ 


(هناع وقي تفل السن كانت الرفوف وخدذى بالف كنب الخدرسة كانت كافة 
كي أعرف أني لا أحب القراءة. 


(أفين): القراءة أمز ملف عن الهداكزة 
(هناف وف تفخت كاتا أحخر اط راي ا هة دة اقا ذل 
(أفن )لن ارك اذا كنت فة هن ولك: 


LL ا‎ Rs 


(أمين): ماذا تفغلين؟ 

(هياء) ونظرها منصب على الرفوف: أحاول عد الكتب. 

(أمين) وهو يبتسم: 5454 كتاباً! 

(هياء) وهي تنزل سبابتها وتنظر للرفوف بانبهار: يا الله.. عددها كبير جداً. 
(أمين) وهو ينهض من الكنبة: هيا لنرحل كي لا تتأخري عن العودة. 

(هياء) وهي تلتفت إلى (أمين): أريد واحداً. 

(أمین) باستغراب: تریدین ماذا؟ 


(هياء): أريد كتاباً. 


(أمين) وهو يجلس مرة آأخرى على الكنبة الجلدية: كنت آظن أنكٍ لا تحبين القراءة. 
(هياء) وهي توجه نظرها لرفوف الكتب: ولا أزال لا أحبها. 

(أمين): لِمَ تريدين كتاباً إذا؟ 

(هياء) وهي سارحة في الرفوف الشاهقة: لا أعرف.. أريد تصفح أحدها فقط. 
(أمين) مبتسماً: أعرف كتاباً سيروق لكٍ. 

(هياء) وهي تلتفت إلى (أمين): لا أريد أن أقرأه. أريد تصفحه فقط.. 


(أمين) وهو ينهض من الكنبة ويتوجه لرفٌ خلفه: الأمر لن يستدعي منك سوى 


(هیاء) باستغراب: ماذا تقصد؟ 
(أمين) وهو يبحث بنظره بين الكتب: كم عمرك يا (هياء)؟ 
(هياء): اثنتا عشرة سنة وسبعة أشهر وخمسة أيام.. 


(أمين) وهو يضحك ويسحب كتاباً أزرق بنقوش سوداء: يبدو أنكِ تعدين الأيام حتى 


(فناف: آرند آن: اکر سر غه کي رر کن کید ادي 


(أفين) وهو تغيد الكتاتب الأررق ويسخب كايا آخر أخضر اللون بلا نقوش: هل 
تظننن أن الخباة بذونه ستكون آحمل؟ 


(أمين) وهو يمد الكتاب الأخضر ل_(هياء): خذي هذا الكتاب. 
(هياء) وهي تأخذ الكتاب الأخضر من يد (أمين): هل جميع كتبك هنا قصص وروايات. 
أو ان تھا کنا غلمنة؟ 


(أمثن): مع أك لا تحن الفرافة: قانت ملكةنا اع الكتف: 


(هياء) وهي تنظر للكتاب الأخضر: الروايات تافهة ولا فائدة منها؛ كلها خيال.. الكتب 
العلمية على الأقل تملك بعض الفائدة. 


(أمين): العلم الثابت ما هو إلا خيال أصابه الجمود.. 
(هیاء): ماذا تقصد؟ 


(أفتن) وهو يقترت براسة من (هناع وبخدق ها متسما لا بوخد كب هنا 


وجّهت (هياء) نظرها لعنوان الكتاب الذي بين يديم وقد کان مکتوباً بلونِ فضي لامع 
وقراته: "حقول القمح".. عنوان غريب. 


(آمين): کتاب جمیل.. عشت معه حیاة أخرى.. 
(هياء): هل هو كتاب عن صناعة الخبز؟ 
(آمين) وهو يبتسم: لا. 


(هياء) ثقلب الكتاب: أين اسم المؤلف؟ 


(أمين) يرفع نظره ويحدق بالرفوف: لا يوجد كتاب باسم مؤلف. 
(شیاع استرات مادا قصد؟. کیت لا بکون لها مولفون؟, من کنا :ادا ؟ 


(امئن) لا تهتمي بمن كتب الكتاب بقدر اهتمامك بمحتواه» وأنا أضمن لكِ أن 
محتوی کل کتاب من هذه الکتب لم ترَیٰ مثله من قبل قط! 


(هياء): تقصد لم أقرأً مثله من قبل.. 


(أمين): قصدت ما قلت.. وتذكري ألا تفتحي الكتاب إلا إذا كنتِ عاقدة العزم على 
قراءته. 


(هياء) بسخرية: لماذا؟.. هل ستعاقبني إذا لم أقرأه بالكامل؟ 

(أمين): لا.. لكنك لن تخرجي منه قبل أن ثُنهيه 

(هياء) مبتسمة: سوف أتصفحه فقط وأعيده لك.. أخبرتك بأني لا أحب القراءة! 
(أمين) وهو يجلس على الكنبة الجلدية: هيا تصفحيه.. 


(هياء) وي تنظ ر للساعة الكبيرة خلف الكنب_ة: إِنها 
الآن التاسعة وأرب-ع دق_ائق. ولا أمل ك وقتآ ك افیاء ولا ريد أن 
أت أخر في العودة. هل يمکنن-ي أن اش تعيره 


وأتصفحه في المنزل؟ 
(أمين): لاء فالكتب هذه لا تخرج من هنا أبداً. 


(هياء): لا تقلق.. لن أسرقه! 


(أفتن) متها الكتب تسرق ولا تسرَق.. 
(هیاء) تنظر ل-(أمين) باستغراب.. 


(أمين): هياء إفتحي الكتاب كي لا تتأخري في العودة. 
كأس من الدموع 


فتحت (هياء) الكتاب, وبمجرد أن فتحته وَمَض في وجهها وهج ضوءِ قوي انقشع 
علال وان لتر نها وسط حل كير اغلا يسال الق التي كانت مايل 


وتتراقكن فة الره والس اة فوكهاء دخظط بها مجموعة فن الخو ة الحاتهة 
في سماء زرقاء کالبحر. صرخت (هياء) بقوة عندما وجدت نفسها في ذلك 


الفكان: :وال اكا سمت وا جلفوا ادها لى وقول ا ك 6 راف ؟ ا 


التفتت (هياء) إلى مصدر الصوت وهي مرعوبة. ورأت شاباً يجري تجاهها ففزعت 
ونذأت تخرى فى الاتحاة الفاكشس متعدة عه لاخظت خلال جرا أن خسدقا 


کان مختلفاً . كإنت أطول قامة, فان اها طا عا كانت تة لكنها لم 
تفكر بالأمر كثيرا وبقيت تجري بسرعة. وذلك الشاب يجري خلفها وينادي عليها. 


استمرت (هياء) بالجري حتى تمكن نلك الشاب من اللحاق بها والقفز عليهاء 
وطرحها أرضاء فدات تضارعة فحاولة النفات وه وهو ضرح فا وقول" ما بك ؟! 
ما الذي حدث؟! 


(هياء) وهي تصرخ في الشاب وتحاول التفلت منه: ابتعد عني! 


أفلت الشاب قبضته ونهض وهو يراقب (هياء) بتعجب ويقول: ما بك يا (أمل)؟ هل 
رأيت شيئاً أفزعك؟ 


(هياء) وهي تقف وتقول بعصبية تخالطها الدموع: ابتعد عني! 


الشات وهوجز ع كه امام (شاى وقول هذه جنها : جخسا افد ا راغ 


(هياء) وهي تصرخ بالشاب: أنا لست (أمل) أيها الأحمق!.. أين أنا؟! 
(الشاب) بتعجب: ما بك يا (أمل)؟ 

(هياء) بغضب: لا تناديني بهذا الاسم! 

جَنّت (هياء) على ركبتيها بين سنابل القمح الطويلة وبدأت بالبكاء بحرقة.. 


عندما رأى الشاب الحالة التي كانت (هياء) عليهاء أخذ بضع خطوات للوراء وقال 
بقلق: سوف انادي على (فردوس) کي تاتي إليك. 


حری الشاب اا عن (هياء). وخ_لال ابتع_اده آ نزت 

بال-دوار في رأس_ها وس_قطت عل_ى الأرض مغش_ياً علي_ها. فتح_ت 

(هي-اء) عيني_ها لت ری س_قفا من الأعمدة 

الخش ية وس معت ص وت ل ظى لن ار تش تعل بالقرب من هاء ركت 

رأس_ها ورأت أن_ها في كوخ صغير والن_ار التي كانت تش_تعل كانت 

مدفأة تتوس-طها ق۔در ح-ديدية 

تص_اعدت منها بع-ضص الأبخ_رة. ورات نها كانت مغط اة بف_راءِ 
یښش_به ف_راء الخ_راف. رات ابض ا ان جدران ذل _ك الك -وح علقت عليه 

تعض الادوات الت دائة کالفاش ير 

8 والمطارق. ودل ۇ فر وة بحب_ل ملف_وف. خ_لال تح_ديقها 

وتفخص_ها للمك ان فت_ح الب اب ودخل_-ت فت_اة في العش_رين من 

عمره-ا و زات آن و قد 

e‏ أ ا المستلقية , ووضعت ا ا ر 


“خمداً لله على سلامتك با (أمل), لقد قلقنا عليك كتير" 


لم ترد (هياء) على الفتاة. وبقیت تحدق بها بتوتر شديد.. 


(فردوس) وهي تبتسم وتسحب N E a‏ کانت ۰ 


(هياء) تنظر باستغراب لحديث الفتاة.. 


(فردوس) وهي تخرج قماشة من الإناء وتعصرها وتضعها على جبين (هياء) 
وتضحك: لقد وبخه ابي كثيرا بسبب ما حدث لك. 


(هياء) بصوت متوجُّس: من أنتِ؟ 

(فردوس) وهي تضحك: انا التي خلصت حبيبَكِ من سخط ابي. 
(هياء) باستغراب: حبيبي؟ 

(فردوس): نعم.. وهو يقف بالخارج يريد الاطمئنان عليك. 
(هياء): أين أنا؟ 


(فردوس) وهي تنهض وتتوجه نحو الباب: سأنادي عليه, فهو الوحيد الذي يستطيع 
زت الاقسافة غلى:وجوك 


فتحت الفتاة الباب وأشارت لأحدهم بالدخول, وبعد ثوان دخل الشاب الذي 
شاهدته (هياء) في حقل القمح قبل ا بغمی عليهاء وهو يتقدم لٌداخل الكوخ وعلى 


وجهه قلق شدید. وبمجرد رؤيته ل-(هياء) اندفع نحوها وجلس آمامها وهو يقول 
SN E E a‏ 


لم ترد (هیاء) عليه وبقیت تحدق به بخوف وقلق.. 


الفتاة وهي تبتسم وتهم بالخروج: ساترككما وحدكماء.. 
(هياء) بصوت مرتفع: لا!.. لا تترکيني وحدي معه! 


(کر دوس نانسغرات 2 هذه أول رة تطلضن منتى ذلك فى العادة توتخينتى ذا 


(هياء) وهي تجلس وتسند ظهرها للجدار خلف السرير, وتسحب الفراء إلى عنقها 
وتحدق بالشاب بتوجّس وريبة: ارجوك, لا تتركيني وحدي معه! 


التفت الشاب إلى الفتاة وقال بتعجّب شديد: ما بها؟ 


(فردوس) وهي تتوجه نحو الشاب, وتضع يدها على كتفه وتقول مبتسمة: ارحل 
الأن با (عرندس): ول تشلق! قهن ل يرال وة مما حدت. 


(غرتدسش) وغلافات التعح ت وا استرات تفر من عة وما الخدت نخدا ا 
(فردوس)؟ 


(فردوس) وهي تشد ذراع الشاب وتضحك: آخرج الآن وسنتحدث لاحقاً. 


خ_رج الشاب من الك_وخ وهو في حال_ة تعج_ب ش_ديد, وبع-دما 
اغلق_ت الفت_اة الباب خلف_ه توجهت نح-و (هي۔اء),. وجلس-ت عند 
طرف الس_رير وق_الت ل-ها: ما بك يا 

(أمل)؟.. لِم صددتِ (عرندس) هكذا؟ 

(هياء) بعصبية: (عرندس) من؟!.. ومن أنتِ؟! 


(فردوس) بنظرة تعكّب: أنا أختك (فردوس) يا (أمل). 


(هياء): (أمل) من؟!.. أنا لست (أمل)! 


(فردوس) بنظرة قلق: من أنتِ إذاً؟ 
(هياء): أنا.. أنا 

(فردوس): نعم؟.. أنتِ من؟ 

(هياء) وهي تضع يدها على رأسهاء وتزيل قطعة القماش المبللة: لا أذكر.. 


(فردوس) وهي تبتسم وتقبل جبين (هیاء): انت (أمل) أختي الصغرى. التي تجلب 
لنا المشاكل دائما.. 


(هاف بتو ت رل آنا مناكدة أني لشت فن تقولين انا شخض آجرا 


(فردوس) وهي تبتسم وتضع خدها على كفها وتحدق ب_(هياء): هيا أخبريني من 


أنتِ إذا؟ 


(هياى وهئ تغظى وجهها ودا بالبكاء لا أعرف]!. لكنى متأكدة أن هذه ليشسة 
حياتي! 


(فردوس) مبتسمة: هل هذه حيلتك للتملص من زواجك ب_(عرندس)؟ 

(هفاع وهی وة وجوت جر فع واچ ا ای رواخ ا آنا فازلت ص ةا 
(فردوس) وهي تضخك: صغيرزة ؟!.:'لقد أتممت السابعة عشرة قبل نهر 
(هياء) باستغراب: أنا في الثانية عشرة من عمري. 


ضحکت (فردوس) بقوة ونهضت من أمام (هياء), وهي تقول: دى انك استعدت 
عافيتك. وعادت إليك روح دعابتك التي نعهدها. 


(هياء) بتوتر: لا. لا.. أنا أقول الحقيقة! 


(ف_ردوس) وهي تفت_ح الب-اب وت همّ ب_الخروج ض_احكة: لق_د 
حص_لتِ على إج_ازة من العمل في الحق_ل ال_يوم, لك_ن عدا يجب ان 
تعودي للعم-ل معن-ا؛ ف-هذا موس-م 

الخضاد وأبى يختاجنا جفيعا. 


(هياء) وهي تراقب الباب بُغلق بعد خروج (فردوس): أي عمل وأي حقل؟.. ما الذي 
يحدث لي؟ 


بدأت (هياء) تحاول استرجاع ذاکرتهاء لکنها لم تستطع تذکر سویى أنها لا تعرف 
شیا فن هدا المکان: وآتها کانت عيش خیاة اخری کی هکان آخر: وان جنها 
وعمرہ-| لم یکون_ا| كما هما الآن» وخ_لال تفکیره-| ق_ررت الن۔هوض 
والخ-روج من الك-وخ لإحس_اسها ا ا یر ب-الامر 
ت الب ۔اب ورات اظ درا 


جملا جذا أمامها NS MC TT‏ 
الزهور. وسنابل القمح الذهبية, ورأت كذلك جبالاً ثلجية شاهقة في الأفق 


بالرغم من أن الشمس كانت ساطعة وأشعتها الدافئة كانت تداعب وجنتيها. بدأت 
(قباع بأخذ اشاش فة من النسفات التي هيك :ا ها وأغمضت عيتها 
ىول ان فى ت 5ل الم ال هال فن لجال حت ى 
بعد إغم_اض عيني_ها كانت لا تزال تح-س بتل_ك الجن-ة من حول ها من 
خلال نس_مات ال_هواء الب_اردة 

الفغطرة رائحة الففت الفضي: واهة الهس الذهة الكى اخضها اق 
ذلك الاندماج بالطبيعة الخلابة عتَدها و کلب بالقرب منها تصاحبه 

وکلباً TT E‏ 
الذي رأته سابقاً يسير ويبُوجُهها بعصا خشبية طويلة بيد. وباليد الأخرى لوح ل-(هياء) 
بخجل. هذه المرة لم تجزع (هياء) منه؛ لأن الجمال الذي كان يحيط به وبها 


أوقع في نفسها بعض الهدوء والسكينة, فابتسمت له ابتسامة صغيرة ولحت له 
بخفة وبسرعة. فرت السعادة الشات قندذها رى (های وهى تشم و لوج له 


فنادى عليها وقال: ألن تذهبي معي؟! 

(هیاء) بصوت خفیض: ین سنذهب؟ 
(عرندس) بصوت عال: ماذا؟!.. ماذا تقولین؟! 
(هياء) وهي ترفع صوتها: ين سنذهب؟! 


(کر س مها و وت عال: حيث نذهب کل يوم!.. لضفاف النهر کي نسقي 
الماشية! 


بيدها فراء الخراف الناعم والكلب الصغير يحوم ويقفز حولها وكانه يريد منها 


(عرندس) من مؤخرة القطيع ضاحكاً: إنه يريد عناقك الذي اعتاد عليه كل يوم! 
(هياء) وهي تلتفت خلفها إلى (عرندس) مبتسمة: لكني لم أَرَهُ من قبل! 
(عرندس) ضاحكا: ألا تزاليَ مصرةٌ على أنكٍ لا تعرفیننا؟! 


(هياء) تحدث نفسها وهي تعيد نظرها نحو الكلب الصغير فاتحة ذراعيها ودمعة 
صغيرة تخرج من محجرها نزولاً على خدها: أنا لم أعد أعرف نفسي.. 


قفز الكلب الصغير بين ذراعي (هياء). وبدأً يلعق وجهها وهي تضحك.. 
دهش أئل خن ماف وخل الحن اهر جار جال حاط بالخضرة عض 


أشخار الفاح القمرة اندنع قطن الخر اف جو ضاف الهر ودا بالشرب من 
اا قیاع را لھ الت وھ 


منتش_ية بجمال-ه. اقت_رب (عرن-دس) من-ها ووق_ف بجانب_ها یش_ارکها 
مشاهدة المنظ_ر لفت_رة وج-يزة. ثم قال 

مهفا وما ها انى خخ أطغالا: 

تغيرت ملامح (هياء) وقالت: أطفالنا؟! 

(عرندس) وهو لا يزال يراقب المشهد: نعم أطفالنا. 

(هياء) بتجهّم بسيط: أنا لن أتزوجك. 

(عرندس) وهو يلتفت إليها باستغراب: ماذا؟.. لكن زواجنا خلال أيام. 

(هياء): لقد التقيث بك للتو. فكيف تتوقع مني أن أتزوجك وأنا لا أعرفك؟! 
(عزندتن) شعخت دد لتقت ي اللو ؟ ا قل حجنت با (أمل) ؟ا 

(هياء) وهي تصرخ في الشاب: أنا لست هذه الأمل! 


(عرندس) يمسك ذراعها ويشدٌّها: ما بكٍ؟!.. إذا كنت قد غيرت رأيك, فلا داعي 
لهذه التمثيلية السخيفة! 


سحبت (هياء) ذراعها من قبضة (عرندس) وجَرَّت نحو النهر» وجَنّت عند ضفافه 


وقف الشاب خلفها يراقبها بتعجب, 1 ثم حرك عصاه ليشير للكلب الصغير بتحريك 
قطن الحراف للغد دة ادر اها وفو فول ل(هائ ها هود 


لم ترد (هائ قله وشت كى عد ضفاف اله 


لم بُصر (عرندس) عليها لمرافقته» وسار مع قطیعه عائدا من حیث آتی 


خلال کا ایت زره اق کا الو دة ند ضعا ف اهر فاقتربت 
وتمعنت بها واحست بشعور غريب. احست بانها رات تلك الزهرة من 


قبل. ودفعها ذلك الإحساس للانحناء واستنشاق عبيرها. خلال استنشاق (هياء) 
لر الرهرة التفشجتة ر أت افكاس وجهها فى الاء رات قاة اء الرة 


وان ا کے ر ا 
وقالت وهي مهمومة: من أَنتِ؟ ومن أنا؟ 


o‏ ولم تعد للكوخ حتى بدأت الشمس 


e EM SSE E 
فا ما ا وات الل الزل الفف ر همها كطوات ا حه‎ 
وصل‎ 

إليها وقال: ما الأمر يا (أمل)؟.. لِمَ أنتِ هنا وحدك؟ 


(هياء) بتوجس: من أنت؟ 
(الزجل) باستقرات فن آنا؟ 


(هياء): نعم من أنت؟ 

(الرجل): يبدو أن حالتك أسواً مما كنا نظن. 
(هیاء): ماذا تقصد؟ 

(الرجل): أنا أبوك يا (أمل).. ألا تذكرينني؟ 


(هياء) بعصبية: لا!.. لا أذكرك!.. ولا أذكر شيئاً من هذا المكان أو هذه الحياة! 


(الرجل) وهو يتقدم نحوها محاولاً عناقها: لا بآس.. هيا لنعّدٌ للمنزل. 
SSNS E‏ 


وق لزل مضدوها فن خف فا ود صت و دى ل دوا طول فال وا 
الذي تريدينه؟.. ما الذي يرضيك؟ 


(هياء) تدمع وتصرخ بقوة: لا أعرف! 

(الرجل) بهدوء: هل يمكننا الحديث على الأقل؟ 

(هياء) تتنقس بسرعة وتمسح دموعها بظهر يدها: نتحدث عن ماذا؟ 

(الرجل) يقترب منها بحذر: مجرد حديث.. لا يهم الموضوع. 

(هياء) وهي تنظر للأرض بحزن: أنت لا تعرف بما أشعر به الآن. 

(الرجل) وهو يعانق (هياء) ويضم رأسها لصدره: إذا لم أشعر أنا بك فمن سيشعر؟ 


ب_دأت (هياء) ب_البكاء ك_الطفل على ص_-در ذلك الرج-ل؛ ويعد 
دقائق من البك اء المس-تمر أجلس ها عل-ی الأرض وجل-س بجانبها 
وق_ال: إذا کن_تِ لا ت_رغبين ف_ي الزواج 


بغر ند). فلا باس لشت مجر غلى ذلك 


(هياء) وهي تبتسم وتدمع وتحدق بالنهر أمامها: لقد سئمت من محاولة شرح 


(الرجل): أنا مُنصت.. قولي کل ما تریدین قوله. 


(هياء): لن تفهمني. 

(الرجل): لا بأس.. تكلمي يا (أمل). 
(هياء) تبتسم بحسرة.. 

(الرجل) بوجه قلق: ما بكٍ؟ 


شيء يا ابي.. لا شيء. 


(الرجل) وهو هم اة قربضة عانقا افا فوا الحمد للد غلى ملاك: 
لقد استعدت ذاكرتك! 


بادلت (هياء) الرجل عناقه بالرغم من آنها لم تتذكر شيار لكنها قررت تقل حيانها 
الجديدة و فكرة أنها فقدت ذاكرتها فعلا, واڻ هواجسها بانها شخص 
اون و کو ف و ا و ا ر 
والز س اعالم ج نایدا دل الروا ا واا 2 دور 
الت ا va‏ كخ E Es J gos‏ 
که ھا ال ی کان ا عه دی کل قر هة فا ل اة (ضاع نوات 
ا اطا ا الو و ا ص و رھ ات روخم کک راغا 
وبنات أختها (فردوس). عملت مع زوجها في الرعي والفلاحة في مزرعة أبيها 
ا ا ا و و ا 
في تلك الحياة. فقد كانوا مكتفين بانفسهم ويعيشون حياة سعيدة. عندما بلغت 
(هياء) الثمانين من العمر كانت قد رأت الكثير من أحفادها وزوجت بعضهم؛ ولم 
Lol SS NSDL SNe al E N Ng a‏ 
بمرض عضال لم يتعافَ منه. وتهاوت صحته بسببه سریعاً, وفي اليوم الذي ساءت 
فة ل كد واحشة (هاء أ شهار الحاو طلت هي اناا 


وأحفادها الخروج من المنزل, وتركها مع زوجها في لحظاته الأخيرة. 


(هياء) مبتسمة وهي جالسة عند فراش زوجها: إلى آين تنوي الذهاب يا (عرندس)؟ 
(عرندس) وهو مستلق على فراشه: رحلة يجب أن نسير إليها جميعاً.. 

(هياء) وهي تمسك بيد زوجها: خذني معك. 

(عرندس) یضع يده على يد زوجته مبتسماً: وهل ستتركين أبناءك وبناتك؟ 

(هياء) وهي تدمع: لا قيمة لهم بدونك.. 


(عرندس) وهو يسعل ويضحك: هل تذکرین عندما اذعيت فقدان الذاكرة لتتهربي 
قن الرواخ بي؟ 


(هاف) هی تشم وندفح كنت جفقاء, لم أفرف انك سكون اخمل شىء فن 


(عرندس) وهو يمسح على رأس (هياء): أنتِ من كنتِ النور والبهجة في حياتي, 
وها الى لف عت وها 


(قریدذش) وهو تعیص که ا ھا ری :انت 
لفط (غرندس) هال کار (هاع فة وجه وهی دم ت 


بعد موت (عرن-دس) ودفن_ه في فن_۔|اء الم-نزل بج-وار قب ر (ف-ردوس) 
ووال -دها, أم_ ۔-رت (هي (sl‏ ابن اها بحف-ر قب-ر رابع فتعجب- -وا م-ن 
طلب_ها وب -دؤوا ي ES‏ ل ها ب_العمر 


المديد. فقالت لهم: هل تظنون أن جسدي سيُقاوم روحي الراغبة في الرحيل؟! 


(إحدى بناتها): ماذا تقصدين يا آمي؟ 
(هياء) وهي جالسة عند قبر زوجها: عندما تشتاق الأرواح تذوب الأجساد.. 


بعد هذه الجملة. أنزلت (هياء) رأسها وأغمضت عينيهاء لكنها لم تر ظلمة. بل رأت 
كبيرة وهي ممسكة بكتاب في يدها وأمامها رجل بلحية بيضاء يجلس على كنبة 


وقال: 

هل استمتعتِ بالکتاب یا (هیاء)؟ 

رمت (هياء) الكتاب. وصرخت صرخة قوية دوّى منها المكان. وضعب يديها على 
زاسھا وت على ركفا واسفروت اضراع جتن امي لها 

أبجديات الفرح ونحو السعادة 

ويحرك زهرة بنفسجية جافة عند انفها. نهضت مفزوعة وتراجعت للخلف 

حتى ارتطم ظهرها بأحد الرفوف في الغرفةء وهي تقول بتوتر وفزع شديدين: مَنْ 
أنت؟!.. أين أنا؟! 

(الرجل المشتن) وهو بق : أنت مضدوفة الان خاولى التركيز لأسفغادة ذاكريك: 
(هياء) وهي تصرخ في الرجل المسن: أين أنا؟!.. أين أطفالي وأحفادي؟! 


(الرخل الفتن) وه مد الزهرة الجافة لرهائ انمتشقفى هذه مسساعذك 
بالتذکر. 


(هياء) وهي تضرب الزهرة من يد (أمين) وتقول بعصبية شديدة: ابتعد عني! 


بقي (أمين) صامتاً وهو يراقب (هياء) تتفحص جسدها ورأسها وشعرها بهوس؛ وهي 
تتمتم لنفسها وتقول: ما الذي يحدث؟!.. ما الذي يحدث؟! 


(أمين): لقد كنتِ في رحلة. وحان الوقت لأن تستيقظي وتعودي لحياتك. 


(هياء) وهي تنظر ل-(أمين) بعينين متسعتين ونبرة ساخطة: رحلة؟. . أي رحلة؟.. 
آين (عرندس)؟!.. ين آبنائي؟!.. 


(أمين) بهذوء" أنت (هياء). . عمرّك اثنتا عشرة سنة. . كنت توزعين الكعك مع 
خادمتك (حليمة). تتسكتين. فى :فصر مع أبيك. 5 


(هياء) وهي تقف بوجه متسائل وصوت مرتفع: (حليمة)؟.. (حليمة) مَنْ؟ 


(أمين) وهو يلتقظ الزهرة الخافة من على الأرض: انستنشقي غير هذه الزهزة 
حتی تستعيدي ذاكرتك! 


بداً الاثنان يسمعان صوت (حليمة) وهي تنادي على (هياء) مرة أخرى من عند باب 
المترل: فاخذ (أمين) الزهرة ووضغها قي يذها وهو بقول: اذهبى الان مع تاك 


المرأة التي تنادي عليك, ومهما حدث ومهما رأيت من أمور فلا تجزعي أو تثيري 
المشاكل.. أعدك بأنك ستتذكرين كل شيء. 


(هياء) وهي واقفة في مكانها مصدومة وبعينين دامعتين: لکن.. 


(أمين) وهو يدفعها برفق نحو السلم المؤدي للطابق الأعلى: لا تفكري كثيراً 
واذهبي للسيدة التي تنادي عليك فورا. 


صعذت هاي لاله بوعل مها هة و استرات كران فخا 
الشتانفة فى قول الفح ل تزال مطبوعة و مظفة على غفلها وداكر هاىقوة: عد 


وصولها لنهاية الدرجة الأخيرة من السلم رأتها (حليمة) التي دخلت المنزل باحثة 
شدید, وبمجرد رؤيتها لها اندفعت نحوها وعانقتها وهي تقول: ما 


الف E‏ ها هل آنت خر ماب فن مدو هة ا ذل فل داك 
الرجل بك شيئا؟! 


(حليمة) وهي تضم (هياء) لصدرها بقلق: مصدومة؟! ماذا فعلت بها؟! 


(أمين) وهو يغلق باب السرداب مبتسماً: ما الذي تظنين أني فعلثُه لها؟.. لقد 
فزعت من فأرٍ رأته فقط.. آليس كذلك يا (هياء)؟ 


(هناء) وهي في خالة من التتهان: ماذا؟ 


INL e 


(أفين) :وفقو شوخ ذه فنا وود عا لها ر اففت كا الشلامة: 

خرجت (حليمة) وهي تضم (هياء) المصدومة لصدرهاء ومشت بخطوات متسارعة 
e GS IE E‏ 
قلقين لعدم عودة (هياء) مع (حليمة) سابقاً. 

(البواب) بقلق: ما بها الشيدة الصغيرة؟!ءءها الذقى خدت؟! 

(حليمة) وهي تتجاوز الرجال متوجهة نحو مدخل القصر ورأس (هياء) ملتصق 


بصدرها: لا شيء!.. لا تقلقوا لقد وقعت فقط.. لا تخبروا السيد الكبير كي لا يقلق 
عليها! 


خد ال ران جت ان ا ا الیو 


(حليمة) وهي تتوقف وتلتفت بنظرها وسبابتها نحو الحارس الذي تحدث وتقول 
بغضب وعصبية شديدين: لو قلت حرفا أنت أو أي أحدٍ من زملائك فسأحرص 


على أن يفصلكم السيد الكبير من أعمالكم قبل نهاية اليوم! 
(حارس آخر): لکن هذا واجبنا. 


(حليمة) بغضب وهي تكمل المسير داخل القصر: جرب وأخبر السيد الكبير. ولْتَرَ 
ايا منا ستکون کلمته هي العليا! 


بقي الرجال عند بوابة القصر يراقبون (حليمة) بصمت وهي تمشي مع (هياء)» وهم 
في حالة تعجب من غضبها الشديد الذي لم يروه من قبل.. 


دخل-ت (حليم-ة) القص_ر وتوج-هت مباش_رة للط_ابق العل-وي ح-يث كانت 
کرت (ھی اع ووض۔ ھا کدی فر ان هام اس تات انت ها واسن رت 
راس-ها إل-ی ص-درھا, وب۔دات 

تمسح عليه وله جتن غفت تاها ولم تفالةا عن أن شىء مها جذف: قبل أن 
تنهض (حليمة) تاركة (هياء) لترتاح انتبهت للزهرة البنفسجية التي كانت قابضة 


ا لم اا من ها وخر ج من الكر فة عدوا اغف الات دة 


نزلت (حليمة) من الطابق العلوي, وخلال نزولها رأت السيد الكبير ينتظرها وهو 
مقمشك ممسك بغلیونه ويدةن بشراهة, وعلى وجهه ارتسمت معالم الغضب والانزعاج 

التي الفا عرف اها ها وقفت اماه الم نخدت خعه ل أكهت ازال 
ONIN SE E oll‏ 
ك وو اا الا ان اراش أ عر فا حت وم فطاع ا وف 
م الد ال هی و لاان اف وحوح ق ت راسو 


المُحنى له لفترة وجيزة, ثم قال بنبرة حادة: أين (هياء)؟! 


(حليمة) ونظرها نحو الأرض: نائمة يا سيدي. 


(الأت) بتجفم: نائهة؟!.: لقد استيقظت من ساغة فقطا 

(حليمة): تعبت قليلاً من توزيع الكعك على الجيران وذهبت لترتاح. 
(الات) تحفم عت ؟ا: هذه الفاة مدذللة وانت الس فى لكا 
لم تتكلم (حليمة) واكتفت بالنظر عند أقدامها.. 

الا تا وهو يمور و قر فة الخة انار غ دا 


(جلففة) وهی ترق انطزها: أعتذر منك با دى أغدك اا لو ر ر 
خری. 


(الأب) وهو يلتفت إلى (حليمة) ويقول بتجِهّم يخالطه الاستغراب: عن ماذا 
نتخدنتن ...آنا منز عم الست أحن: افد وقخت مشكلة قى المرارع التي ٠ا‏ ملكا 
خارج 

الفدتة فجت أن اشافر ورا لحل الفوضو: عن هاا دين أن؟! 


(حليمة) وهي تتدارك تسدٌعها بالحديث: كنت أقصد توزيع الكعك مع السيدة 
الضعرة: ,طتل: ساخظا على لها فرضف للفي. 


(الأب) وهو يجلس على الكنبة الفخمة في غرفة المعيشة ويشعل عود ثقاب ليُّجدد 
نە شغلة گلبونه: غلى:العکفن تماماء آریدکها آن:تذها مره آاخری غدا :و تکفا 


توزيع الكعك.. لا أظن أن الكمية التي أعدها الطباخ كانت كافية لأفراد الحي 
بأكمله.. أليس كذلك؟ 


(حليمة) وهي تزفر مرتاحة: نعم نعم.. معك حق يا سيدي. 


(الأب) وهو بهز کو الثقاب لإطفائه: سوف ۳ بعد ساعة, لعدة 


(حليمة)؟ 


(حليمة) وهي N E‏ أمرك ڀا سيدي, ارحل وکن 


(الأب) وهو ينفح سحابة من الدخان ويحدق بحديقة القصر من خلال النافذة الكبيرة 
أقافة اذشدی e‏ لى.لوازة انمد 


(حليمة) وهي تتراجع للخلف بخطوات حذرة: أمرك يا سيدي. 


فد اقل سن سافن جرع الس ةد ارهن ات القض ل وما فة الجاض ةل 
نات الفضارة:وففازة الخر اشن تظر خلفها للحاى. به لتوضكة للمطار: نغذة 


السيد الكبير نحو الباب المفتوح, وقبل أن يركب التفت خلفه ليرى (حليمة) تقف 
عند الباب مع بعض الخادمات فقال لها: انتبهي ل_(هياء) في غيابي يا حليمة! 


(حليمة) وهي تنزل رأسها: لا تقلق يا سيدي؛ هي في عيني في حضورك وغيابك. 


ركت اة الكفر الففارة و اعلق السانى اها احالف هدو ودره جرف و 
وركب في مقدمتها وأدار المحرك وانطلق متوجهاً للمطار وسيارة الحراس خلفه 

بعد خ_روج الس_يد الكب_ير ومرافقي-ه من بواب_ة القص_ر؛ وجّه-ت 

(حليم-ة) الخ-ادمات بإع-داد الغداء. فق_الت لها إح-داهن: لكن يا س-يدتي لا 

یوج۔د أح۔د بالقص_۔ر س-وی 

السيدة (هياء). وهي نائمة الآن. 


(حليمة) وهي تنظر للأفق أمامها: أوامر السيد الكبير واضحة وصريحة, وهي أن تعد 
المائدة في آوقات الوجبات الثلاث له ولزوجته ولابنته, سواء أكانوا موجودين 


أم لا! 


تحركت الخادمات من أمام (حليمة) متوجهات لداخل القصرء وهن يقلْنَ بصوت 
واحد: أمرك. 


مضی الیوم بشکل روتيني دون أحداث تذكر, وأعِدّث مائدة الغداء وژفعت دون أن 
يمسها أحد كما أمرت (حليمة). وعندما حل المساء بدأت الخادمات بإعداد 


مائدة العشاء. وخلال قيامهن بذلك شاهدن (هياء) وهي تنزل من الطابق العلوي 
وتتوجه بخطوات متسارعة نحو باب القصر. توقفت الخادمات عا گن يمن به 


وبدأن يُحدقن ببعضهن بعضاً في حيرة من أمرهنء فهن لا يستطعن منعها أو 
الحديث معها؛ فهذه مهمة (حليمة) وهي لم تكن في الجوار. فتحت (هياء) الباب 


وخرجت منه على عجالة متوجهة لبوابة القصر, فأشارت إحدى الخادمات لزميلتها 
وقالت بتوتر: ابحثي عن السيدة (حليمة) فورا وأخبريها بما يبحدث! 


جرت الخادمة وبدأت تبحث في أرجاء القصر عن (حليمة).. 


خلال ذلك وصلت (هياء) للبوابة وقد اقترب الوقت من التاسعة مساءً, واعترض 
طريتها جارين يكل جذ ر ولاف مع مجو عة خن الخراش: وقال نجوف نخالطة 
الرهبة وتزينه ابتسامة متوترة: إلى أن يا سيدة (هياء)؟ 


(هياء) بتجهًّم: ابتعد عن طريقي يا (حسان)! 


(حسان) وهو يضع كفه مقابل الأخرى: أرجوك يا سيدة (هياء), لا أريد أن أقع في 
المشاكل مع السيد الكبير. 


(هياء) وهي تسير متجاهلة (حسان) والحراس المحيطين به: من E‏ على 
بقافي فليفعل! 


مد أحد الحراس يده في محاولة لمنع (هياء) من التقدم نحو خارج القصر, لكن أحد 
زملائه والذي كان أقدم منه عملا في القصر أظبى غلى تساقدة قبل أن بضل 
إليها وهر رأسه له بعدم لمسها. استمرت (هياء) بالمسیر بخطوات ثابتة ومتسارعة 
وة قحم خو مرل افق وقتدفا وصضلت لة بانة دات تار هة فو 
وعنف حتى فتح لها وبمجرد رؤيتها ابتسم وقال: الحمد لله على سلامتك.. هل أنتِ 


(هياع) وهي تضرخ بعصضبية فی وجه (آمین): بخیر؟!.. ماذا فعلت بی ؟! 
(أمين) بتعجب: لم أفعل بك شيئاً. 


(هي٠اء)‏ وهي ر تڄ-رج الزم_رة البنفس_جية الجاف_ة من جيب_ها وترمي-ها 
في وجه (ام-ين) وتق-ول بغض-ب وس_خط: ما نوع المخ-در الذي 
وض-عته لي في هذه الزه-رةء وال-ذي 
جعلني أهلوس بتلك الهلوسات؟! 
(أفتن) غود لذاخل مترلة مدوع- ورك خف الات فقوا : 

(فای وهی صخ که ادت الت اتن ؟ا وف ابل الشرظة غك أا المختوة! 


دفعت (هياء) الباب بقوة رطمت دفته بالجدار, وأوقعت لوحة كانت معلقة بجانبه 
وهي تصرخ: هل انت مجنون؟! 


(أمين) بهدوء وبُرود وهو يجلس على أريكته في غرفة المعيشة. ویمد يده لکوب 
قضاعد مه الا رة علي المتضدة بجانبه: لاني اشرت القهوة ليلاً؟ 


تقدمت (هياء) بضع خطوات لغرفة المعيشة حتى أصبحت أمام (أمين), ا أخذ 
زنقه من فهوتة الى أقد هاا[ وقالت بحسرة وبعصبية خفيفة: e‏ 


امن وهو تجرخ انا ضرا فن حخمة وان تظار ته وتفن تو انه فلت ادا ؟ 


صفعت (هياء) الكتاب من يده بقوة ليسقط قلف الأرضن» 


(أمين) وهو يزفر محدقاً بالكتاب الصغير: إجلسي يا (هياء).. 


(هياء) وهي تصرخ وتشير بسبابتها نحو الطريق المؤدي للسرداب: لن أجلس قبل 
ان تخبریی:مازا فعلت تی قی-ذلك السترداب! 


(أمين) وهو يرفع رأسه وينظر في عبتي (هياء) الدامعتين وال تشيط: 3 


(هياء) بعصبية : کتاب؟!. . أي کتاب؟!. . لقد عشت حياة كاملة لسنوات طويلة!.. لقد 
تست فى ن من :انا آدر جواني اع ل غل لاض 
بتلك الدقة والوضوح.. لقد استنشقت وتذوقت ۋزانڭ کل تي۶ وکانة حدث 
بالفعل! 
(أمين) وهو يخلع نظارته: ومن قال لك إنها لم تحدث, وإنها لم تكن حقيقة؟! 
(فاع تم وجه 0ا5 حففة ا هل اول السخر هة ی ؟ا 


(ھاE‏ کلکھ کا ان فا 
(أمين) وهو يلبس نظارته وينظر ل-(هياء): من قرأ من تلك المكتبة.. 
(هياء) تضع يديها على رأسها وتبدأً بالتحرك مبتعدة عن (أمين): لا بد أني أحلم! 


(أمين) وهو يعقد أصابعه وينظر ل-(هياء): أؤكد لكِ أن ما عشته لم يكن حلماً! 
(هياء) وهي تلتفت إلى (أمين): ماذا كان إذا؟!.. سحر؟! 


(أمين) وهو يُطبق شفتيه وينظر للأعلى: شيء من هذا القبيل.. 
(هياء) وهي تتقدم نحو (آمين) وتشير له بسبابتها: هل أنت مشعوذ؟ 


(امتن) فهو بطل صك رة اهرت لها الاريك و كرفة الس الذي هة 
فختاف فاا 


(هياء): ماذا إذاً؟ 

(أمين): لا يهم أن تعرفي. 

(هاع: فی :ان عزف ا الشیء الد جد ت من: 

(أمين) محدقاً ب-(هياء) التي بدأت تهدأً: هل استمتعتِ؟ 

(هیاء) بنظرة استنکار: ماذا؟.. استمتعت بماذا؟ 

(أمين) وهو ينحني ليلتقط الكتاب الصغير الذي أوقعته (هياء) من يده سابقاً: هل 


سنبداً بالمراوغة يا (هياء)؟.. أنتِ لم تعودي تلك الفتاة الصغيرة.. عقلك على 


الأقل. راون جد ی الا رة من رو لكني أعرف أن ذلك 
الكتاب قدم لكٍ سنينَ من خبرات ت الحياة وعلمها ما يكفي أن تفهمي سؤالاً بسيطا 
کهذا. 


(هياء) وهي تتوجه للأريكة المقابلة وتجلس عليها بنظرة سارحة للأرض: لقد عش 
سنين طويلة داخل ذلك الكتاب.. تزوجث.. أحببث وعشقث.. بكي وضحكث.. 


أنجبث.. جتَيْتْ وخسرث.. حياة كاملة استنزفتني.. 


(أمين): لقد اخترت لك ذلك الكتاب عن قصد كي تكوني جاهزة للكتب الأخرى.. 


(هياء) وهي ترفع رأسها وتنظر ل-(أمين) باستغراب شديد: كتب أخري؟.. هل تظن 
أني سأقرأً أحد كتبك مجددا وأضيع فيها سنين وأفقد صوابي؟ 


(أمين): ما الذي خسرته عندما قرأتِ ذلك الكتاب؟ 


(هیاء): ماذا تقصد؟ 
(أفين) الي أوضح فن شمش الصاح ودن الهاء قى عة اللبل: 


’فا وقي ع فا غل حا رها وطر ال (أهن) بخمرة عد اخهزت كل 
ش٤‏ اتی كلها فقدتها فى لقح التصضر...ألا نظن أن ذلك مؤلة؟ 


اسن مان لكك ل نرين الجانت الضيرق: 
(هياء) وهي تدمع: لا يوجد جانب مشرق في خسارة من تحب.. 


(آمين) وهو يمد الكتاب الصغير تجاه (هياء): يمكنك أن تن ق ي تلك اه بان 


(هياء) وهي تقف مفزوعة وتشوح بيدها رافضة: لا! لا! لن أخوض تلك التجربة 
القاسية مرة اخرى! 


(أمين) وندة لازال مفدذودة بالكاب: قذ تجضن هذا الكتات. 

(هياء) تحدق بالكتاب الصغير في يد (أمین) بوجه مرتاب ومتوتر جداً.. 

(أمين) وهو يقلب الكتاب بيده: سيُعجبك, صدقيني.. 

(هياء) وعينها على الكتاب والعرق بدا يتصبّبٌ من جبينها: كم سأغيب هذه المرة؟ 
(أمين) وهو يحدق ب-(هياء) مبتسماً: الأمر منوط بك.. 


(هياء) وهي ترفع نظرها ل-(أمين) وتقول بحدة: كم سأغيب يا (أمين)؟! 


صوت (حليمة) وهي تنادي من الخارج: سيدة (هياء)!.. هل أنتِ هنا؟! 


رفعت (هياء) نظرها ل-(أمين) المبتسم بوجه متسائل, ثم خطفت الکتاب من يده 
وفتحته لينطلق وهج نور قوي في وجهها.. 


أحلام الزهور 


ا لوعن عى ها لف سما ب م نا وهل وة وأحست بأن 
تلك الحركة ناجمة عن هواء قوي كان يتلاعب بها. له تكن الرؤية واضجة أمافها 
بسبب ذلك الاهتزاز والترتح؛ لكنها كانت تسمع بجانبها أصواتاً أخرى قريية منها 
تتحدث في ما بينها بعبارات لم تستوعب فحواها بالکامل. سمعت صوتا انثويا 
يقول: الريح اليوم مصرة على إفساد طلتي البهية. سمعت بعدها صوتاً أنثوياً آخَرَ 
يرد عليها ويقول: لا تلقي اللوم على الريح؛ ففَبْخُك له أسباب أخرى. رد الصوت 
الأنثوي الأول بغضب وسخرية قائلاً على الأقل, رائحتي ليست كرائحة التراب 
المبتل! 


(صوت أنثوي ثالث): توقفا عن الجدال!.. الريح بدأت تهداً. 


خقَّتْ حركة اهتزاز جسد (هياء) وبدأت المعالم من حولها تتضح بالرغم من أنها 
كانت تشعر بالدوار الشديد. رفعت ذراعيها كي تفرك عينيها لترى بشكل أوضح,؛ 
لكنها صُعقت عندما رأت أوراقاً خضراء تحاول تغطيتها. فصرخت وبدأت تحاول 
الخرى فتغدة عتها:.لكها أحست بان قدمتها فنتان فى الأرض: فانزلت نظرها 
للأاس_فل لت_ری أن جس۔دھا غ۔یر م-وجود ولم تر س۔وی ساق 
خض_راء طويل-ة مغروس_ة في الترب-ة. رفع۔ت ت نظره-|ا بس-رعة. وت دات 
تنظ_ر حول ها ب۔ارتباك وتوت_ر ش-دیدین. 


وخلال ذلك ظهرت أمامها زهرة زهرية ضخمة وحدثتها قائلة: ما بك يا (زنبق)؟ 


صرخت (هياء) عندما رأت تلك الزهرة الضخمة والقريبة جداً من وجهها تتحدث 
فغها: بدات تقايل بكل قو تها للهرت. لكن دون قاتذة: وتلك الزهرة.الزهزة 
تراقبها بتعجب, وخلال مراقبتها لها أطلت بجانبها زهرة أخرى ببتلات بيضاء صغيرة 
وقالت: ما بها (زنبق) يا (کادي)؟ 


(كادي) وهي تراقب (هياء) المتشكلة بزنبقة صفراء باستغراب: لاأعرف يا 
(با سین )دو اها لا رال نانو شه بشت الرداج: 


أطلت من الجهة المقابلة للزهرات, وعلى بعد يسير منهاء زهرة بلون أحمر فاقع 
وقالت بتأفف: ما بها تلك الحمقاء تتحرك بهذا الشكل؟ 


(كادي) بسخرية واستحقار لتلك الزهرة الحمراء: عودي لتناول السماد يا (جوري) 


زهرة بیضاء أخری بجانب (جوري) تتحدث بتوتر ل-(یاسمین): ما بها (زنبق)؟ لماذا 


(ياسمين) وهي تراقب (هياء) بقلق: لا أعرف ما الذي يحدث لها يا (فلة).. منذ أن 
توقفت الريح وهي بهذه الحالة. 


كانت (هاع تستمع لذلك الخوار ن الر هور وهي اول جاهدة الروت فن 
أفافهاء لكتها أد ركت بعد برهة فن الزمن' أنها تعيش أخدات الكات الذى فتحنة: 


وهذه المرة لم تنس كل شيء بالکامل. کانت تتذکر اسمها وتتذکر شکل (أفين): 
وانه هو من مد لها الكتاب, لکنها لم تستطع تذکر اسمه او اي احد من معارفها في 


القصر, غير أنها كانت تذكر بوضوح شديد وغريب حياتها في الكتاب الأول مع 
(عرندس), وكانت مشتاقة له كثيرا. بعد دقائق هدات (هياء) واعتدلت في وقفتها 


وانتضابها:.وبدأث تنظر للزهور التي كائت تراقبها بتوجس لأنها كائت مائلة للامام 
نحوها. 
(هياء) بتوتر: كيف حالکن؟ 


(جوري) بامتعاض: هل هذه مزحة أخرى من مزحاتك السخيفة؟ 


(یاسمین) بقلق: هل أَنتِ بخير يا (زنبق)؟ 


(هياء) وهي مرتبكة من الموقف الغريب وتحاول استيعابه والحفاظ على هدوئها 
ورباطة جاشها: نعم؛ نعم.. بخير يا سيدتي. 


(بانتمين) وهي تعفد مياشمها وترجغ للوراء قليلا سيدنك؟.. ماذا تعتين بنسيدتك؟ 


(كادي) وهي تضحك وتهز بتلاتها: يبدو أنها استعادت عافيتها وعادت لمزاحها الأخرق 
مرة أاخرى! 


(فلة) بقلق: لا تفعلي ذلك مرة أخرى يا (زنبق). لقد أرعبتنا. 

(كادي): لا تضخمي الأمر يا (فلة). 

(جوري) بتجهّم ل_(كادي): لا تدافعي عنها أيتها السمينة فقط لأنها صديقتك! 
(ياسمين) ل-(جوري): کلنا أصدقاء هنا ولا فرق بيننا. 

(جوري): بل هناك فرق!.. أنا الأجمل والأزكى عبيراً بينكن, لذلك تحقذّن علي! 
(كادي) بصوت مسموع للزهور التي حولها فقط: والأكثر جنوناً. 

(جوري) بغضب: ماذا تقولين يا صاحبة المتاع المفلطح؟! 

(كادي) بصوت مرتفع وعصبية شديدة: لا شيء يا صاحبة المتك القصير! 
أخذت (جوري) شهقة قوية وقالت: ماذا؟! 


کانت (هياء) تراقب الأمر بخوف في بادی الأمرء لكن عندما سمعت شهقة (جوري) 
ضحكت. مما دفع (جوري) للالتفات نحوها والصراخ فيها: أطبقي تويجك قبل 
أن أطبقه لكٍ! 


(کادي) وهي تحدث (فائ :لا تقلقى 1 لقد رايت عاشقين بالامس تجولان بالقرت 
مناء وقد ثُوفق ويمران من هنا اليوم ويقتلعها ذلك العاشق لحبيبته ونرتاح من 


(جوري) بسخرية وغرور: على الأقل سأموت شهيدة للحب, ولن أكون عصارة في 


(ياسمين): وهل تحلم إحدانا أن تكون أريجاً يتعطر به الناس؟ 
(فلة) بإحباط: نحن في الأغلب نخاط في عقود فقط. 

نجرأت (هياء) وشاركتهن الحديث وقالت: عن ماذا تتحدثن؟ 
(كادي): عبّا نتحدث عنه كل يوم بالطبع.. أحلامنا. 

(هياء): أحلامكن؟ 

(فلة): نعم.. هل نسيتِ حلمك؟ 

(هياء): حلمي؟ 

(جوري): نعم حلمك الذي لن يتحقق أبداً. 


(كادي) بتجهّم: أنتِ لا تعرفين ذلك! 


(هياء): وما حلمي؟ 
(ياسمين): يبدو أن تظاهرك بالترتّح قد أخل بذاكرتك. 


(هياء) بتوتر: نعم يبدو كذلك. 


(هياء): وهل نبقى على قيد الحياة عندما نجف؟ 

(فلة): لا نعرف.. (بنفسج) فازت بذلك الحلم قبلك. 

(هياء): (بنفسج) من؟ 

(كادي) باستغراب: هل هذه مزحة أخرى من مزحاتك؟ 

(هياء): لا.. يبدو أني فقدت ذاكرتي بالفعل عندما هبّت تلك الريح. 
(باشمين) بتعخت: آلا تذكزين (تزجخس)؟ . لفد كانت أعز ضدفة: لك 
(هياء): لا.. لا أذكرها. 


(جوري): لا يوجد شيء يستحق التذكر؛ فتلك الزهرة المجنونة كانت حمقاء مثلك 
تماما. 


(كادي) موجهة کلامها ل-(هياء): لا تعيري کلامها أي اهتمام. 


(هياء): هل کان حلمها مثل حلمي؟ 


(ياسمين): نعم وهو آن تصبحا زهرتين مُجففتين معا. 

(هياء): وهل تملكن جميعكن الحلم نفسه؟ 

5د لکل ها حه لاض 

(هياء): ما أحلامكن؟ 

(جوري): أتمنى أن أكون في آخر أيامي هدية معشوق لمعشوقته. 
(فلة): أتمنى أن يستخدم أريجي وعبقي في صناعة عطر جميل. 


(کادی) اتی أن اکونا لل وما و اسهم كى اة الل ولو رة 


واأاحدة. 

(ياسمين): حلمي بسيط, وهو أن أكون هدية لمريض يحتضر أواسيه في آخر أيامه. 
(جوري) بسخرية: كئيبة كما عهدناك يا (ياسمين). 

(هياء): أحلامكن غريبة. 

(كادي): لِمَ غريبة؟.. أنتِ تحلمين بأن تصبحي زهرة مجففة. 

(هياء): هذا لم يکن حلمي قط. 

(فلة) باستغراب: هل غيرتِ حلمك. 


(هياء): أخبرتك بأنه لم يكن حلمي كي أغيره. 


(جوري): ما حلمك إذا؟ 

(هیاء): أنا؟ 

(باسفين): عم أنك:. فا اك ؟ 

(هياء) بحزن: لا أعرف.. ربما بلقاء (عرندس) مرة أخرى. 
(كادي): (عرندس)؟.. هل هذا نوع لا نعرفه من الزهور؟ 
(هاء) نارماك 9 3 :اتسين الأمر 

( ف ا ری ل بدن على طك الود 


PORE NO TEES 


(کادي) عمن تتحدٿين؟ 


(هياء): عن صديقتي (بنفسح). ۽ کیک علمن انها جففت خلهها و ضحت ر رة 


مجحففة کانت ترغب؟ 
صمتت الزهور جميعاً من كلام (هياء), وکأنها قالت شيئاً غريباً أو محرماً لا يجوز 
الخدنت عه اى الخوصض فة لها لو تان لضمتهن:.وكززت ش الها وقالت: ل 

سكن ؟. كين عرفتن أنها جققت خلمها وتحولت لزهرة جافة؟ 
بغذ ضمت لم يدم طولاً تخدثت (فلة) وقالت: من أنت؟ 


(هیاء) باستغراب یخالطه بعض التوتر: أنا؟.. أنا صديقتكن (زنبق). 


(جوري) بنبرة توجس واستنكار: (زنبق) لا تتحدث بهذه الطريقة sS‏ 


(هياء) بتوتر: أنا لم أكذبكن, أنا فقط كنت أتساءل.. 

(كادي) بغضب: أنتِ لست (زنبق)؛ فهي لا تهدم الأحلام كما تفعلين.. من أنتِ؟! 
(هياء): الوهم لا يعتبر بناءً للأحلام؟ 

(باسمین) بغضب: أين (زنبق)؟! 

زا وف خا حضتا انس ما فة التي انا فة 

لم يرد أحد منهن على (هياء) ودخلن في حالة من الصمت.. 


بعد مضي فترة من الهدوء حاولت (هياء) التحدث مع بقية الزهور, لکنهن لم پرڏڏن 
عليهاء ولم بُحرك أحد منهن ساكناً عابت الشمشس وعم المكان هدو اضف 
لهدوء وصمت الزهور, ولم يكن بُسمع في الجوار سوى صرير سيقان بعض 
الجنادب. بدأت (هياء) تشعر بالخوف من المكان الذي كانت فيه خاصة بعدما 
ركت 

مع أفك_ارها وهواجس_ها وح-دها دون م-ؤنس يتح-دث مع-ها. أحس-ت بعد 
س_اعات من التفك ير وح-دها ب_النعاس» وب-الرغم من أن-ها لم تكن 

ننن ندز تی ها :انها 

وقعت في سبات عميق و واستیقظت ا على صوت حديتٽت وحوار يدور بالقرب 
متها رظنت فى باذك الامر :ان الزهور عذر للخويت معا لكها راهن على خالهن 
وله :ذلك الخدنك الى تسشفكه جادر امن أن اخد متهن بل کان انی من 
فوقها. لم تستطع (هياء) رؤية المتحدثين. لكنها کانت نسمع الحوار بشکل واضح 


وقد کان بين فتاة وشاب. 
(الشاب): هل قررتِ أياً من تلك الزهور تريدين؟ 


(الفتاة): لا أعرف؛ فكلها جميلة. 


(الشاب): قرري بسرعة, يجب أن نعود للكوخ؛ فالأغنام قد شربت كفايتها من 
ال 


(الفتاة): سآخذها جميعها ما عدا تلك الزنبقة وأصنع منها باقة جميلة. 
(الشاب) باستغراب: ولم استثنيت تلك الزتبقة بالذات؟ 
(الفتاة): لا أعرف.. لا أراها جميلة كالبقية. 


خلال إنص‌ات (هي_اء) ل_ذلك الح_وار انتابها ش_عور غريب بأن_ها 
تعرف_ھماء وانھا سمعت ص_وت الشاب بالذات من قبل لکن۔ھا 
لم تس_تطع الت_ذكر ب_الكامل. وخ_لال 
محاولتها التذكر شاهدت يد الشاب الضخمة وهي تقترب منها بدا بقطف الزهور 
أافها: واأاحدة تلو الأخرى. حتى لم يتبقٌ منها واحدة. ورحل مع تلك الفتاة 

التي كانت معه. جن ذف (هي_اء) بوحش_ة قابض_ة عن_دما خ_لا 
المك_ان من بقي_-ة الزه-ور. كان ال-وقت لا يزال ن_هاراء لك-ن ذلك لم 
يمن-ع مش-اعر الح-وف والوح-دة من ان 

تحاصرهاء وتتمكن منها. بداً نور السماء E‏ وهو الأمر الذي استغربته (هیاء). 
فحاولت رفع نظرها لا فرأت ت أن الغيوم بدأت بالتجمع لتغطي السماء 
ب_الکامل ونتحچجب مع-ها الش_ -مس ونوره_ا. بعد دقائق قليل_ة من 
هيمن-ة الغيوم وَمَصّت الس ماء تدا الب-رق یت_راقص. لَحقّه طرق الرع-د 
ال۔مُزلزل, تبع-ه هط_ول ق-وي 

للأمطار. أحست (هياء) بانتعاش شديد مع كل قطرة نزلت على بتلاتها . کان 
إحساسا مختلفا لم تجربه من قبل وکان روحا جديدة تبث فيها. أحست (هياء) بأمر 
غريب يحدث لها خلال نزول المطر. وهو أنها لم تعد مربوطة بالأرض. وأنها 
تستطيع الارتفاع فوق مستوى الاعشاب حولهاء وبعد بعض المحاولات بدات ترتفع 
اکر وار دة عن الارن هئ زى الرتقة اشقل منها. عندما وصلت لكبد 
السا ن ا حو اا اد ی را وو ون ا وک 


وپدأت بالتجول بحربة. بإيماءة بسيطة للأمام استطاعت التقدم وبدآت تحلق, 

وكانها طز تفرش جتاخه الشهاع وقد تلق سط رات اشفل هاا قطةا 

من الأغنام تسير خلفه فتاة وشاب. فنزلت محاولة الاقتراب منهماء ومع اقترابها 

وا الأزهار التي كانوا بضجبنها في قبضة الفتاة. استمرت (هيائ بالنخليق نزولا 

نحو الفتاة التي لم يكن وجهها ظاهراً لهاء وكانت عايتها هي بلوغ الزهور في 

ها وقل .أن تضل اهن قف المطن لنجد تفسها تهجو قي مكانها وقظرات 
الندى تفطر من تلاا وأشخة الشخس تدا ةا مع فاق الغيوم. کانت (هياء) في 

ذلك الوقت تحس بمشاعر متضاربة منعتها من التفكير , لا 

خالة من الافشاء الغرنت بدت ى داكرة كانت تجملهامن جباها الساقة 


مضت الأ يام وقض تھا بص مت وس_کون بين م-داعبات 
الري-اح؛ ودع_دغة عض الفراش_ات رمن وق_ت لأخر. كانت حیات_ها 
هادئ_ة ج-دا اوص-لتها لمرحل-ة من السكينة 


والأندماج الروخى الذي لم هده فن قل لم تكن تشر لل أو طجر هنك 
الحياة الرتيبة. بل كانت سعيدة جدا. تعكر ضفو ثلك الجياة غندما اأحست بألة 


حاد في ساقها أيقظها من سباتها في إحدى الليالي, لترى نفسها ترتفع بعيداً عن 
الازض وتفسقر امام وخ سات حدق ها وجه ىن زال الألم الذي كانت تحس 


RI a e a Aa 
كان تفن النطر الها كان( غرتضن) هو الشاب الذي بجدق هاو كان كن الفشر‎ 


ا ال ورو او ات ی ی وا ل کی وا 
ل ونعة فخاولا ت قاشاة (تضال ضوتةا الهشتاق لخسامكة. رف بده ونرة 


إحدى بتلاتها وهو يقول: تحبني.. 


ضرت (هيای عندما تزع (قرتدشس) نها لانها :خف بألم شدید وکأن إحدى 
أذرعها قد انتزعت.. 


مد (عرندس) يده مرة أخرى ونزع بتلة أخرى وهو يقول: لا تحبني.. 


کان الألم لا يحتمل و(هياء) تصرخ وتستنجد وتستجدي (عرندس) بالتوقف عقا يقوم 
به لكن استمر في نزع بقية البتلات وهو يقول مع كل بتلة ينتزعها: تحبني.. 


انتزع (عرندس) البتلة الأخيرة وهو يبتسم ويقول "تحبني". ورمى ما تبقى من 
ال و عا ن حت ان ا ارقا علا و ور ال وهی 
تقول: 


ألفي كان نها زهدا لر وة نلك الايتسامة رة اخرى. 


برقت السماء وأرعدت. وهطل المطر بغزارة على تلك الزهرة المقطعة, لتجد 
(هياء) تفسها ترتفع وتخلق عن الأرض بهدوء: لكنها لم تقو على التخرك أو التقدم 
في 


أي اتجاه؛ لأن الألم الذي أجست به سابقاً لا يزال مسيطراً عليهاء فاستمرت 
e a e‏ 


e 


صَقّحات الألم وسطور الوجع 


جری الحراس نحو (آمین) الجالس على أریكته وأمسکوا به ورفعوه. وبدؤوا 
يسوقونه خارج منزله و(حليمة) تحاول معانقة (هياء). التي لم تفِق بعد من صدمة 


العودة من صفحات الكتاب الصغيرء لكن رؤيتها ل-(أمين) وهو يُساق بمهانة 
أخرجتها سريعا من حالتها لتدفع (حليمة) جانباء وتصرخ في الحراس بالتوقف عن 
جره بتلك الطريقة وتركه فوراً. 


(حليمة) باستغراب شديد: ماذا تفعلين يا سيدتي؟.. هذا الرجل مجرم ويجب أن 
بحا 


(هياء) وهي تصرخ في (حليمة): وبماذا أجرم؟! 


(حليمة) بتعجب من انفعال (هياء): لقد.. 


(هياء) وهي تتجاهل (حليمة) وتوجه سخطها نحو الجراس الذين توقغوا ى اتسر 
لا يزالون ممسکين بذراعي (أمين) بإاحکام: اترکوه ا حمقی! 


ترك الخراشن (أسى) الدى :نح شاه وجه مت واد شارا تخو أزيكه. 
وعند مروره ب_(هياء) قال لها بصوت خفيض مسموع لها فقط: E‏ 
ب درة 


من منزلي لو سمحتم؟ 


(هياء) بحزن واستياء: أنا آسفة يا.. 


(أمين) وفقو تجلس غلن أرنكنه وبقاظغ ديت (هياع: لا أريد اغتذازك؛ أريد فط 


(هياء) وهي تهز رأسها خجلا مرك يا سيد (أمين). 


التفتت (هياء) بنظرة سخط وغضب شديدة تجاه (حليمة) التي أحست بالخوف, 
وقالت للحراس وهي تسير نحوهم: هيا لنغد للقصر. 


خرج الجميع عدا (هياء) التي كانت لا تريد الرحيل دون أن تطمئن بأن (أمين) ليس 
غاضبا متها قوفت أمافة وهي تفرك نذا تفلي وتنظر الىة دون أن تخد ت: 


كان (أمين) في ذلك الوقت بنظر للأرض بثظرة غريبة: وکأنه مصدوم مما حدث ثم 
قال بندو :ابی أخطات: 


(هياء) بقلق: أخطأت في ماذا؟ 
(أمين) وهو يرفع نظره ل-(هياء): في محاولة مشاركة كتبي معك. 
(هياء) وهي تجلس على الأرض عند قدمَيْ (أمين) وتضع كفيها على ركبتيه وتقول 


تحزن بخالظه بعض الدموع: أرجوك. لا تقل:دلك!.. لفد منجتثي خياة ومشاعر 
جذيدة لم أخلم:يوها بالا جشاش بها 


(أمين): أهلك وجماعتك لن يسمحوا لك بأن تعيشي حياة أخرى ولو من خلال كتاب. 


هنا وهي تذخ نخد ل غلل هة انا سو ف اتؤلى التعافل مهه لكق ا 


(امتن) وشو تن" ما الذي تغير بك؟. . لست مستاءة كما كنتِ في المرة السابقة 
عندما قرأتِ الكتاب الأول. 


(هياء) وهي تمسح دموعها وتبتسم: لقد أحببث هذا الكتاب كثيرا بالرغم من الألم 
الذي احسست به خلال قراءته. 


(أمعر) سا وه شر لكات الصف ر قلى الارض احضرة كى اعنده لكات 
في الرف. 


حَبر حَبَٽ (هياء) على رکبتيها وأمسكت بالکتاب, ٠‏ نم استدارت وعادتٍ چا تجاه (أمين) 
ومدت له الكتاب الذي أده بيد وبالید الأخرى مسح غلی انها E‏ وهو 
يقول: عودي للمنزل الآن. 

(أمين): لكل شيء وقته.. ارتاحي أولاً من هذا الكتاب. 

(هياء) وهي لا تزال جالسة على ركبتيها: لم أمض سوى أيام قلائل في هذا الكتاب. 


(أمين) وهو يشم ونتظر للكاب فى دة قاتلا خباة:الز هور قصضيزة: 


لف (آمين) الكتاب نحو (هياء) لتقراً عنوانه "أحلام الزهور".. 

بتسمت (هياء) وهي تقراً العنوان قائلة: كان كتاباً جميلاً بالرغم من قِصَره. 

(أمين) وهو ينهض: عودي الآن للمنزل. 

(هياء) وهي تقف وتقول بقلق: لني أريد تابا آخر 

(أمين) وهو يغمض عينيه ويزفر: يجب أن تتعلمي كيف توازنين بين حياتك والكتب. 


(هياع) وهي مثوترة: سأفعل!.. سأفعل!.. لكن أريد كتاباً آخر.. لا أريد العودة لحياثي 
الكئيبة الآن. 


OEE ETS 


(هياء) وهي تحدق بعينيٰ (أمين): أرجوك.. 
(أفنا خا .افحیي 


ا ا الا الا ا 


ل-(هياء) بالجلوس على الكنبة الجلدية فجلست وهي تبتسم بحماس وتقول: أريد 
کتاباً شائقاً! 


(أمين) وهو يتفحص الرفوف بنظره: ما رأيكٍ لو تجربين شيئاً مختلفاً؟ 


(هياء) والحماس يفيض منها: لا باش آي شي٤ء!‏ 


سحب (آمين) كتاباً أسود. ووضعه على المنضدة المقابلة ل-(هياء) وهو يقول: 


(هياء) وهي تلتقط الكتاب بسرعة وتنظر لعنوانه بشغف بابتسامة عريضة وتقرؤه: 


العنوان غير مريح يا سيد (امين). 


(أمين): هل تريدين تغيير الكتاب؟ 

(هياء) وهي تضع الكتاب في حجرها وتنظر ل-(أمين): لا لکن.. 

(أمين): لا تقلقى. الكتاب جميل.. 

(هياء): هل لديك كتب غير جميلة لتقول إن هذا الكتاب جميل؟ 

(أمين) وهو يضحك: سؤال وجيه.. آنا أرى أن كل كتاب مهما كان محتواه يحمل 


شيئاً من الجمال. لكن رؤية هذا الجمال تعود للقارئ. 


(هياء): صحيح أنني لست محبة للقراءة, لكني أسمع أن هناك كتباً تافهة وسيئة 
وال ن امال 


(أمين) وها تغريف الجمال من وجهةتظراك؟ 


(هياء): الجمال هو كل شيء يدخل الفرح والسرور على قلوبنا من مجرد a‏ 


(أمين): لقد عرفت الجمال السطحي فقط. 


(هیاء): ماذا تقصد؟ 


(أمين) وهو يومئ بنظرة للكتاب قى حجرها: هل أذخل هذا الكثاتب الفزح والسرور 
في قلبك؟ 


(هياء) وهي تنظر للكتاب في حجرها: في البداية كنت مسرورة للحصول عليه لکن 
بعد قراءة عنوانه لا اعرف.. تحولت سعادتي لحيرة وقلق. 


(أمين): لماذا؟ 

(هياء) وهي توجه نظرها ل۔(أمین): لماذا ماذا؟ 

(أمين): لِم تغيرت مشاعرك فجأة نحو الكتاب بعدما كانت سعادة إلى شيء آخر؟! 
(هياء) وهي تعيد نظرها للكتاب وتحديداً لعنوانه: ريما بسبب العنوان.. 

(أمين) مبتسماً: العنوان لا دخل له بالموضوع. 


(هياء) وهي ترفع نظرها ل-(أمين): الكتاب يُعرَف من عنوانه كما بقول المثل 


(أمين): لقد سمحت لغيرك بأن يفكر عنك.. 
(هیاء): ماذا تقصد؟ 


(أمين): أقصد أنكٍ وصلتِ لقناعة من خلال أقوال الناس وليس من تجربتك 
الخاصة 


صهة.. 


اہ 


(هياء): الاستعانة بآراء الناس تختصر عليك الكثير من الوقت والمعاناة. 


(أمين): هل تستعيتين باراء التاش فى اختيار ملاسنك؟ 

(هياء): شخصياً لا لكن أعرف الكثير ممن يقوم بذلك. 

(أفين)ء أنا أتحدث عنك نت 

(هياء): أنا لاء أبداً, لا أثق برأي الناس في الملابس وخصوصاً الأحذية. 
(أمين): ما الفرق؟.. لِمَ وثقتِ بآرائهم في ما يتعلق بالكتب وليس الملابس؟ 


(شاع لاني ل عر فما عن :الكت لكي اعرف الكين ن القلاش :لا نمكتى 
نديد قا فا تى مفمى دون الحا للاضعاء لراى ال 


(املن )و كف وف اهدو ال اة ون الالام اسا كو الما وال نة 
قل ولدت هدا 


(هياء) وهي تبتسم: لا.. بالتجربة. 


(أمن أا حلي من حار الخاضة أساضا للخكم فلي الا شاه دون درطا 


(هياء): هل تعني أن رأي الناس غير مهم؟ 
(أمين): رأيهم السلبي نعم. فالانقياد وراء الأذواق العامة قد يحرمك الكثير.. لا مانع 


أن يكون لك اشحاضن بجبانك تاخا ين تراهم من :بات الاستتارة لکن أن 
ي الو اام وا ها مول أ عن حه هاا حاضو اة هة 
واستثنائية مثلك. 


(هياء) وهي تبتسم بسعادة كبيرة: هل تظن حقاً أني مميزة واستثنائية؟ 


(أمين) وهو يتوجه نحو السلم باسما: نعم وسوف تصبحين شيئ عظيما عندما 
تکبرین. 


(هياء) بقلق: إلى أين أنت ذاهب؟ 


(أمنن) فو بضغذ السام طاق العلوي دما تهبن من الات الح بي 
فسوف اعد لك وا من القهوة. 


(فناغ ت راقت: قد فی ا اهتن) وها فان ض ودا و نمه کهو کی الل؟ 
(أميڻ) من الأعلى: لا تتقيدى بالذوق العام كما أخبرتك. 

ها وهي تك الكات عة لفح رها آلذ ى بوه فا الكاب:: 
فتحت الكتاب وخرج منه وهج قوي.. 

بعد ثوان قليلة في ذلك الوهج وجدت إهياء) نفسها تقف في مطبخ واسع وكبير 


لشن زیا د کرها نلناسن الخاذمات اللائ ك يعملن فى فصر والد هار بشت تتفخض 


المكان بنظرها دون حراك, ورأت أن الوقت كان ليلاً من خلال النافذة التي كانت 
EES wl‏ 


وتوجهت نحو بعض الأواني وهي تتحدث ونتُوجْه الكلام ل-(هياء) وتقول: ما بك واقفة 
ا ا 


تحركت (هياء) تجاه تلك السيدة بارتباك. ووقفت بجانبها وهي ترفع بعض الصحون 
والكؤوس فنهرتها وقالت: لِمَ تحملقين بي هکذا؟!.. هيا عاونيني! 


(هياء) بارتباك: ماذا تريدين مني أن أفعل؟ 


وضعت المرأة ما كان بيدها والتفتت إلى (هياء) وقالت: هل سنبداً بالغباء منذ اليوم 
الأول .لم تمض على عك شا شاعان و الها سمت كلجا آخر ل ها 


(شائ) وهی اھت انا اسفة: آخبرینی فقطظ هادا ترندین می با کسدتی؟ 


(المرآة): أنا لست بسيدتك أنا زميلتك (حسينة) كما أخبرتك سابقاً, ونحن 
المسؤولتان في القصر ليادّء ومهمتنا الآن إعداد مائدة العشاء قبل أن يغضب السيد 
الكبير. 


(هنائ) وتر خثسا: خسنا فل أخد ذو الضخون والكۇو س للماتدة؟ 

(حسينة) وهي تنظر ل_(هياء) بتعجب: إذا سمحت! 

(هاغ وهن تحمل الصضجون والكؤ ون سوق اخذھا:قورا. 

حملت (هياء) ما طلب منها وخرجت من المطبخ, لكنها توقفت في الممر الكبير 


والختقرع الذي طه افامهات و كانت قى خير ة توان اتخاة بخ أن شلك وخلال 


وقوفها تهرتها (حسينة) من خلفها للتحرك, فأوقعت ما كان بيدها من صحون 

وكؤوس ليتحطم معظمها. 

وقف-ت (هي-اء) وقطع الزج-اج تحت_ها ومتن_اثرة حول ها وهي تح-دق 

ب_(حسينة) التي كانت غاض_بة في ب_ادئ الأم_ر. لك-ن غض_ بها تح-ول 
ل-هدوء وابتس_امة خفيف-ة أتبعت-_ 


بقول: لا بأس يا ابنتي.. نظفي المكان وعودي للمطبخ وأنا سأعِد المائدة وحدي. 
(هياء): أنا آسفة. 

(حسينة) وهي تمسك بصينية كبيرة بين يديها: لا تقلقي, فقط نظفي المكان. 
(هياء) وهي تنزل على ركبتيها وتبداً بجمع قطع الزجاج المكسور: حاضر. 


(حسينة) وهي تسير مبتعدة عنها: حاذري كي لا تجرح قطع الزجاج ركبتيكِ 


(هياء) ترفع نظرها ل-(حسينة) بتعجب من تعليقها الغريب.. 
بعدما نظفت (هياء),المكان عادت للمطبخ. وجلست على أحد الكراسي تنتظر 


عودة (حسينة). ولكنها تأخرت ا بعدما أخذت كل ما تريد لإعداد المائدة. بعد ما 


قارب الس -اعة غف-ت عين-اها وهي على الكرس_ي ولم تش_عر 
ب-الوقت حت‌ی أحس_ت بأح-ڍٍِ يهر كتف_-ها ويوقظ_هاء ففتح-ت عین-ها لت-ری 
(حس_ينة) آمام-ها وهي تق۔ول: هي .ِا 


لتغسلي الصحون. 


نهضت (هياء) ودعكت النعاس من عينيها وتوجهت للأطباق والأواني المتراكمة. 
وبدأت تغسلها و(حسينة) جالسة خلفها تشعل سيجارة. 


سا اا ا ف 


(هياء) وهي تجفف بعض الكؤوس: من هنا؟ 
(حسينة): من مدينتنا؟ 
(هياء) وهي ترفع بعض الصحون على المنشر: نعم.. نعم.. 


(حسينة) وهي تنفخ سحابة أخرى من الدخان: غريبة.. الرجل الذي أحضرك للعمل 
هنا لا يبدو من سكان المدينة.. کان يبدو قرويا على اكثر تقدير. 


(هياء) وهي تمسح يديها في مئزرها: لقد انتهيٿ.. هل تأمرينني بشيء آخر؟ 


(حسينة) وهي تطفئ السيجارة في قاع حذائها: نعم.. اسحبي كرسياً واجلسي 


امات 


نفذت (شاع ما طلة مها وعد جلوسا فال لها اسجعي :٠ا‏ فا الل ها 
سهل ومريح والاجر مُجزٍ كما تعلمين. لکن يجب أن تعرفي مع مَنْ نعمل؛ وما 
الذي يجب علينا القيام به کي يکون راضياً عنا. 

(هياء) بتوتر: هل العمل كخادمة في هذا المكان يتطلب الكثير منا؟ 

(حسينة): المهم هو إرضاء السيد الكبير. 

(هياء) بتوجس: إرضاؤه إلى أي حد؟ 

(حسينة): ماذا تقصدين؟ 

(هياء): أقصد أنه يبدو شخصاً غير مريح من حديثك عنه. 

( حى نحم وما انك ادا كان ىجا أو اا الفهة أن تقومى جاك وق 
(هياء): وما عملي تحديداً؟ 


(خشفنة وف عل اة أخرئ ألم ترك الر جل الك أخضرك الى .ها 


(هياء): أخبرني أني سأكون خادمة فقط. 


(نف وف وا ن الا عا ا اال و ا 


(هياء): أياً كان المسمى فالمهام واحدة. 
(حسينة): لكن هناك مهام إضافية مطلوبة منك. 
(هياء) بتجهّم: مهام مثل ماذا؟ 


(حسينة) وهي تطرق رأس سيجارتها بسبابتها وتنظر للأرض: كما أخبرتك سابقاً؛ 
فان السعذ الكقر رجحل كحو فاحش الثراء بسكن ها وحذه تعدها تزكة أناوة 


ليشقوا طريقهم في الحياة, ونون له زاره او ان فی الا عاد وبعضهم لا 
يلبي تلك المناسبات أحياناً. 


(هياء): رجل عجوز؟ 


EE O e ETP 


اليومية من تنظیف وغيره»ء وينتهي ذلك الصخب المحبب لقلب سیدنا العجوز مع 
انال ال ل ما الا و جا و ي هاا 


الال ولا ببق فی خدمتهسوانا: 
(هياء): ولِمَ يحتاج إلينا ليلاً؟ 


(حس-ينة) ووي تنف_خ س_حابة من الدخان في وجه (هياء): الرح-ل 
كان عص اميا ويك ره الاعتم-اد على غ_يره في القي ام يأعمال نة والعناي-ة 
بنفس-ه» . لك_ن تق_دمه في الس_ن 


والقرض:الذى طوق جشسدذة أرغماو على اللخوء لمن يشاعدذة فى تلك الامو 


(فناء هالت لا أقهم .خا المظلوت هى ؟ 


(خسيتة) وهي تطفئ السيجارة تحت خذاتها: المطلوب منك هو تلبية آي ظلب 
يطلبه منك خلال وجودك هنا.. عملك ينتهي مع شروق الشمس ويبدأً مرة أخرى مع 


غروبها. 

(هياء): ألا ينام هذا الرجل؟ 

(حسينة) وهي تنهض من أمام (هياء): بلى, لكنه إذا احتاج شيئاً فسوف يناديك. 
(هاغ الفكان کسر كف ساشة وه 


(خسنة) وهي تشر لجرش على .الجذان عغندمايدق هذا الخرش فهذا بغنى أنه 


(هياء): ماذا عنك؟ 


(حسينة): ماذا عني؟ 
(هياء): ألن تكوني موجودة معي؟ 


(عسنية): آنا أش ارك فى الأعمال الضاحية والمش وۇولة عن 
إع-داد الإفط_ار له فهو لا يس_مح لغ-يري ب_ذلك, ل_ذلك فس_اعات 
عملي تنت هي مع ب دء س_اعات عمل-ك. 

ووچودى. الوم مغك قو ققط کی آتأكد من أنك فهمت گل شىة: 

(هياء) بتوتر: لكني لم أفهم شيئاً. 


(حسينة) وهي تهم بالخروج من المطبخ: لا تقلقيء ستكونين على ما يرام. 


(حسينة): سأنام بالطبع. 
(هياء): هل أنتِ مقيمة هنا؟ 


(حسينة) وهي تبتسم: غرفتي في آخر الممر.. إذا احتجتِ شيئاً, فلا تطرقي الباب 
لأني لن أرد! 


خرجت (حسينة) وتركت (هياء) في حالة من الحيرة والقلق. نظرت للساعة التي 
انت فى المطيخ ورات أنها تشير للغاشرة وأن.الو قت لا برالمیكر ا على زوق 
الشمس وانتهاء فترة عملهاء وخلال حيرتها وتفكيرها رن الجرس بقوة وقد كان 
اشبه بجرس المدارس الذي e‏ او بد۶ ا ا نهضت (هياء) 


a PT‏ ا ت کفیرة لم تعرف ایا نها کان الرجل العجور 


خلفهاء ویوا ا او و د و 
معیش -ة كب_يرة مَلای ب_التحف لتحف الجميل-ة التي اب-هرتها واس. -توقفتها 
لث وانِ قبل ان تس_مع ن-داءًَ ي تي من 


أخدى؛الغزف الكيرة المنفرغة من غرقة المعيشة: (حستة!.. آين أنت ؟! 


توج-هت (هي|ء) E‏ نحو الب_اب الخش_بي الض_خم الذي تی 
من خلفه الص- -وت وفتحت-ه دون أن تط رق الب_اب, لت_رى ك هلا عج زا 


يجل-س على طاول-ة فخم-ة و 


وحول-ه تح_ف لا تحص-ی مص_فوقة عل ی رف-وف خش_بية م منقوش_ة 
ومنحوت-ة ببراع-ة وحرّف_ية عالي-ة. نظ_ر العج-وز ل-(هياء) بتج هم وق_ال 
بغضص_-ب ش_-دید: م E!‏ ت ؟ .. أي -نù‏ 


e 


(هياء) وهي تحني رأسها وتقول بخوف: (حسينة) نائمة يا سيدي.. هل أستطيع أن 


(العجوز) بغضب وصوت مرتفع: أين (حسينة)؟! 


(هياء) بتوتر وقلق: (حسينة) نائ... 


قاطع العجوز (هياء) برمي حجر رخامي کان على طاولته پستخدمه کمثبت للأوراق 
وهو يصرخ ويقول: هل تظنين اني حَرف ولم أسمعك؟! 


(هياء) وهي تتجنب الحجر وتقول ورأسها للأرض: لاء أبداً يا سيدي العفو. 
ضمت الغجوز ونا يخدذق تشاع بحدة ثم قال: هل تخندين اعداد القهوة؟ 
(هياء): سأحاول يا سيدي. 


(العخون بتجهّم: لم عبنت (خسيئة) خادمة غبية لا تجید حثی آغداد گوب بسبظ من 
القهوة؟! 


(هياء) وهي ترفع نظرها للعجوز: هل تأمرني بشيء آخر يا سيدي؟ 
(العخون: وما الفائدة وآنت :لا تجيذين شا؟ 

لم ترد (هياء) واكتفت بالصمت.. 

(العجوز) وهو يشير بيده لها بالخروج: اذهبي وأغلقي الباب خلفك.. 


(هياء) وهي تمد ذراعيها وتمسك بمقابض الباب الخشبي الكبير وترجع للوراء 
وتسحبهما لإغلاقه: أمرك. 


فف ةة ا لى قفا ونقذة ET‏ خو الو i‏ اللاب خافة ةة 


(العجوز) وهو مفزوع مما رآی: من آنت؟! وماذا ترید؟! 

لم يرد الرجل على العجوز, لکنه شد ساعدي (هياء) خلف ظهرها وربطها ورمی بها 
في إحدى زوايا الغرفة, وبدأً بتقليب الأثاث وفتح الدواليب بعنف أخاف العجوز 
الذي صرخ وقال: توقف!.. ماذا تفعل؟! 


التفت الرجل الذي كان رت الملبس والمظهر إلى العجوز ورمقه بنظرة غاضبة 
أخاقنةة ولم لح أن نل ريه حى وحة فة فى قبضة رلك الرجل الأهوح يدها 


ا قائلاً ين تخبئ الأموال؟! 
افون وھ جحت عن النفن ‏ عن ائ آموال نخدت ؟! 


(الرجل): لا تراوغ أيها العجوز الخرف. أعرفٌ أنك غني جداً؛ فلا يسكن في مثل هذا 
القصر رجل فقير! 


(الفجون وفقو اول تخليضن عه من :فة الرجل اتر كى ساخنة! 


أفلت الرجل خناق العجوز وجلس في الجهة المقابلة له على تلك الطاولة الكبيرة, 
وقبل جلوسه اشعل سيجارة وقال وهو ينفح الدخان بهدو؟: اين تخبى أاموالك؟ 


استعاد العجوز أنفاسه ونظر للرجل وقال: هل أتيت لتسرقني؟ 


(الرجل) وهو يضرب بقبضته على الطاولة ويصرخ في العجوز بصوت مرتفع: لا 
تهدر وقتي بهذه الاسئلة الغبية! 


كانت (هياء) خلال ذلك ت_راقب ما یح-دث ب_رعب ش- دید وه-ي 
في زاوي-ة الغرف-ة. ولم تملك الش_جاعة لل-وقوف وال-هروب من 
المك -ان. خاص ö-‏ ان ها كانت مقي -دة وباب 
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(الرجل) بغضب: هل سأنتظر طويلاً أيها العجوز؟! 


(العجوز) يبتسم ويُصلح هندامه الذي تعكر بسبب قبضة ذلك الرجل لعنقه: يبدو أنك 
أاحمق.. 


(الرجل) وهو يصرخ بقوة: سأمهلك دقيقة واحدة فقط! إما أن تدلني على مكان 
الأموال أو أقتلك أنت وتلك الخادمة. وعندها سنرى من الأحمق! 


مد الفخوز يذو تخو قلح فضي كان امامة ودا كنت بهدوء: 


ا ی ی ا او و و ا 
مو 


(العجون وغيناة على ها كان يكتب: هل تظن أنك ابت لسرقة قرضان؟ 
(الرجل) بغضب: سيكون هذا القلم في صدرك بعد قليل! 
(العجوز) وهو يكتب دون أن يرفع نظره باتجاه الرجل: اسمع.. 


(الرجل) بغضب: ماذا ترید؟! 
(العجوز): هل تظن أنني جمعت هذه الثروة بالصراخ بغباء مثلك؟ 


(الر جل تخوت عاض وفر ن هل تى باي آنا الوالك ؟! 


(العجوز) بكل هدوء وهو يضع القلم جانباً: أنت في عداد الموتى؛ لأن المنزل بأكمله 
مزود د بكاميرات قامت بتصوير شكلك وما قمت به منذ دخولك هنا بالکامل. 


(الرجل) بسخرية: لا أكترث!.. وبما أني سأدخل السجن على أي حال سوف أقتلك 


(العجوز) بهدوء وهو يعقد أصابعه ويحدق بالرجل: ولن تلحق بالقيام بذلك أيضاً.. 
(الزجل) باسغرات: اذا فض 


(العجوز) وهو يدخل إحدى يديه تحت الطاولة: هناك مسدس موجه لبطنك الآن ولو 
تحركت فسأفرغه فيك. 


(الرجل) بتوتر: أنت كاذب وتحاول خداعي! 
(العجوز) وهو ينظر بثقة في عيني الرجل: جرب حظك.. 


الطاولة ثم قال: هل يمكنني الرحيل..؟ 


(العجوز) بلا تردد: لا.. 


(الرجل) وقد بدا عليه القلق والتوتر: لماذا؟ لم اعُد أريد مالك؟.. أريد أن أرحل 


(الفجون لهد اخ رقت جرفة مزلي ومجكب أن ذف الن ولن خاش اخذعلى 
قتلك, بل على العكس قد أصبح بطلا 


(الرجل) وقد بدأ بالبكاء: أرجوك, لا أريد الموت!.. أرجوك! 
(الفخون تسا تمك اجرخ من هاو و ادا 


للباب, وقبل أن يخرج صرخ فيه العجوز: توقف! 
وق الوخل مذقورا الف الى العجوز خط 


صمت العجوز ثم رمى بالقلم الفضي الذي کان يكتب ب به سابقاً تحت قد َي الرجل 


REIS SEE Noa‏ الآن! 
التقط الرجل القلم ثم خرج وأغلق الباب خلفه بقوة.. 

(العجوز) وهو ينظر ل-_(هياء): هل أنتِ بخير؟ 

(هياء) تهز رأسها بالموافقة وهي مصدومة مما حدث.. 


بعدها بدقائق دخلت (حسينة) عليهما وهي متوترة ومرتبكة وتقول: ظننث أني 


(العجوز) بغضب: أين كنتِ؟! 

(حسينة): كنت نائمة يا سيدي. 

(العجوز) بصوت عال: أنتِ مفصولة! 

بتسمت (حسينة) وقالت: وما الجديد يا سيدي أنت تفصلني كل يوم؟ 
(العجوز) وهو يبتسم: خذيني لغرفتي إذا. أريد أن أنام.. 


سه وال اون الجالن حاف كه وال س ها رات رها 
في زاوية الغرفة فقالت: ما الذي تفعلينه هنا؟ 


(الفخون متداركا نة لقعد سيت افرها. جلى واقها. 
(خنسة اشرات واقها ك من الذى: ربظها؟ 


(العجوز): يمكنكما الثرثرة في الموضوع لاحقاً في المطبخ. أما الآن فخُلي وثاقها 
فقط کي ذهب للنوم. 


توجهت (حسينة) ل۔(هياء) وحلت وثاقها وهي تهمس في آذنها وتقول: ما الذي 
حدث هنا؟ 


(العجوز) بتجهّم: (حسينة)!.. دعي الفضول عنك الآن. هيا أريد أن أنام! 

توجهت (حسينة) للرجل العجوز و(هياء) ترقبها باستغراب لإصرار الرجل العجوز أن 
تأتي إليه قبل ذهابه للنوم. لكن استغرابها تبدد وتحول لصدمة عندما رأتها 

تستقر خلفه وتمسك بالكرسي الذي كان يجلس عليه وتسحبه للخلف لتظهر 
عجلاته أسفل منه. كان الرجل العجوز مشلولاً والكرسي الذي كان يجلس عليه ما 
هو إلا كرسيه المتحرك. 

دفعت (حسينة) الكرسي متوجهة نحو الباب, وقبل خروجهما قال العجوز: 


ال ا ا اا 


(حسينة): حاضر يا سيدي. 
(هياء) وهي مندهشة لما تراه أمامها: ماذا عني؟ 


(حسينة) وهي تلتفت إليها خلال خروجها من المكتب مع العجوز: رتبي المكان 


نذأت (هثاع بترتت القوضى الثي تست فا الرجل: وخلال ترتتها لمحت شتا 
مألوقا على طاولة الرخل العجور, فتهت وها ووقفت حيبت كان تخلشس: 


ورأت زهرة بنفسجية جافة على سطح الطاولة. فا خست ھور عر فندر وها 
أمسكت بها واستنشقتها فخرج منها وميضٌ نور قوي استمر لثوانِ قصيرة, 


لتد تع ا علی الک الخلدة فی سردات امین الائ كان بل حضوت مر 
من الطابق العلوي: كم قطعة من السكر تريدين في قهوتك ؟! 
شذه خباتی وشاعیشها کا ارڈ 


نهضت (هياء) من مکانها وصعدت للطابق العلوي حيث کان (أمين) يُعد کوبين من 
لقهوة, فاقتربت منه وقالت: الكتاب كان غريبا.. 


(أمين) وهو يمد كوب القهوة لها: لم أعرف كم ملعقة من و کک 
واحدة : 


(هياء) وهي تمسك بكوب القهوة وتستنشقه: رائحتها زكية. 
(أمين) وهو يجلس على الكنبة ويلبس نظارته الصغيرة: اشربيها قبل أن تبرد. 


(هناف وهن تخلش قلى.الأرنكة المقابلة ل أمين) وتختكضن شدبها كوت القهوة: هذا 
الكتات لم يكن كالكثت السشاضة: 


(أمین) كل كتاب بختلفى عن الاخ 


(هياء): لاء لا.. أقصد أن أحداثه كانت متسارعة ومختصرة.. لم أمض بضع ساعات 
فیه. 


(أفن): ل رکز على المدة ور كزى قفلى الفانةة: 


(هياء): وكيف أستخلص فائدة مما حدث معي في ذلك الكتاب؟ 


(أمين): وکيف لي أن اعرف ما حدث لك؟ 
(هياء): ألم تقرأً هذا الكتاب من قبل؟ 


(أفتنا بلىئ:الكن .هذه الكت عطى رة مخافة لكل فارخ لکن الفكمون 


(هياء): ما الذي حدث لك عندما قرأت هذا الكتاب بالذات؟ 
(أمين) وهو يرفع سبابته ويأخذ رشفة من قهوته: لا يجب أن نتحدث في هذه الأمور. 
(هياء) بتعجب: لِمَ؟ ما الضير في ذلك؟ 


(أمين): اعتبريها قاعدة يجب ألا تكسر.. لا تناقشي تجاربك في أي من هذه الكتب 
مع شخص اخر. 


(هياء): ما زلث لا أفهم السبب. 
E)‏ 
(هياء): ننا ماذا سأقراً الآن؟ 


(أمين) وشو تا خد وة هن ونه اسمعيني يا (هياء). . أنا سعيد بشغفك الجديد 
للقراءة؛ لكن الأمر بدأ يخرج عن السيطرة. 


(هیاء) باستغراب: ماذا تقصد؟ 


(أقتن) وفقو ت كوت اله عاف التضة افد أن الف ردي 


حياتك. 
(ساع: ا تی اتی مادمت ساغهن ن طك الكت 

(أمين): لن تستمتعي بها ما دمتِ تستخدمينها للهروب من واقعك بهذا الشكل. 
(هياء): ألم تقل إن الكتب حياة أخرى؟ 


(أمين): لكن لم أقل إنها بديل عن حياتنا الحقيقية.. من هم حولك لهم حق عليك, 
ولن يعجبهم هذا التغير الذي طرا عليك مهما حاولتِ ان تشرحي لهم. 


(هياء): ألهذا السبب تعيش وحدك؟ 
(أمين) وهو يبتسم: ركزي على حياتك أنتِ فقط. 
(هتا وى تضخ كوب:القهوخ آمامها 2 ماد اتزيد متي أن أفغل؟ 


صفو حياتك, ومن نَم حياة من حولك. وخاصة ممن يهتمون لامرك. 


(هياء): لا شأن لأحد بحياتي. 


(أمين): عندما تستقلين بها يمكنك أن تفعلي ما تريدين, لكن في الوقت الحالي 


(هياء): هل تعني أنك لن تعيرني كتاباً آخر لأقرَأه بعد الآن؟ 


(أمين): أنا لم أقل ذلك. لكن سوف نقنن.. في البداية على الأقل. 


(هیاء): کیف؟ 
(أمين): سوف أربط كل كتاب تقرئينه بمهمة تقومين بها. 
(هياء): ما زلث لا أفهم قصدك. 


(أمين): سوف أعطيك كتاباً تقرئينه عندما تُنهين خلافك مع تلك السيدة التي 
اقتحمت منزلي مع الرجال آنفا. 


(هياء): (حليمة)؟ 
(أهين): تعد 
(هیاء): هل ترید مني معاقبتها على ما فعلته؟ 


(أمين) بتعجب: معاقبتها؟.. تلك السيدة تصرفت من دافع حبها لك وأنتِ تريدين 
مغاقبتها؟:.. آي عقل تملكين؟ 


(هياء): ماذا إذاً؟ 

(أمين) وهو يزفر: فقط طمئنيها بأنك على ما بُرام. 
(شاغ وهي تنمض وتوجه تجو نات الكروج جسةا: 
(أمين): (هياء).. 

(هياء) وهي تلتفت إلى (أمين) من عند الباب: نعم؟ 


(اقتن) فسا كى و جد ت الكات؟ 


(هياء) وهي تبتسم: کان مختلفاً كما قلت لك.. 


خرجت (هياء) وتوجهت للقصر, وبعدما تجاوزت البوابة ودخلت لقلب القصر وجدت 
(حليمة) تستقبلها بوجه قلق وهي تقول: سيدة (هياء) أنا.. 


قاطعت (هياء) مربيتها بعناق طويل وعميق همست خلاله في أذنها وقالت: لا 
تقولی سا اعرف اك خی و افو یلکن ل قله اا تان جال 


(حليمة) وهي تشد عناق (هياء) وتدمع: لقد قلقت عليك كثيراً. 


(هياء) وهي تفك عناقها ل_(حليمة) وتنظر إليها بعينين دامعتين وابتسامة عريضة: لا 
تقلقی ,انا يخير واشعر ينشغادة لم اشعر ها من قل 


(حليمة) وهي تمسح دموعها: كل هذا بسبب صحبة ذلك الكهل السمين؟ 


(هياء) وهي تسير بسعادة نحو السلالم المؤدية للطابق العلوي: ليس هو فقط, بل 
كتبه يا (حليمة)! 


(حليمة) باستغراب وهي تراقب (هياء) تصعد نحو غرفتها: كتبه؟.. كنت أظنكِ 
تكرهين القراءة. 


(هياء) وقد بلغت أعلى الدرح وبصوت مرتفع: لقد كنت حمقاء يا (حليمة)!.. حمقاء! 


كانت تلك الفترة التي انتقلت فيها (هياء) مع أبيها لذلك الحي متزامنة مع الإجازة 
الصيفية؛ لذا لم جذ اى ضعوتة فى النر دو إلى بزل (امین) فی .آوقات ماف 
من البوة لقراءة كته ونذات تختار أوقاتاً ملائمة لزيارته. دات تحتت الزیازات 
الليلية واكتفت بالنهار. وبالذات العصر. خاصة ان قراءتها لتلك الكتب مهما 

ط الت لم تكن تأخ_ذ من وقت_ها في ال-واقع أي شِيء ي-ذکر ع-دا 
الم-دة التي تس-تغرقها کک -ذهاب ا Og‏ -نزل (أُم 


(هياء) من الكت_ب التي ك انت تقرؤه_ا, وزادت مع-ها خبرت_ها في 
الخ اة موا ات هن مى ها عن دما ات هت الاج_ار ئ وع ادت لقاع ر 
الدراس-ة؛ فق_د كان خيال-ها وعلم-ها 


مُبهرين جداً حتى إنها عندما كانت تخبر (أمين) بذلك الانبهار الذي بحيط بها نبهها 
بألا تحاول إظهار معرفتها كثيراً كي لا تثير الشكوك حولها. لاحظ والد (هياء) 


تلك الزيارات لجارهم المسن بعد عدة أسابيع عن طريق الصدفة عندما سأل ابنته 
خلال خرو جما اجا فى غظلة هات الاس وقال الى آین یا (های؟ 
(هيا) وهي تقف عتد باب القضر للشسيد (أمين). 


(الأب) وهو جالس في غرفة المعيشة يدخن غليونه أمام المدفأة الكبيرة التي 
أوقدها لأنهم كانوا في فصل الشتاء: السيد (أمين)؟.. ومن يكون هذا؟ 


حكت (هياء) تفاصيل لقائها ب-(أمين) أول مرة خلال توزيعها الكعك مع (حليمة). 
وكيف حببها في القراءة بشكل كبير وهي تذهب إليه من وقت لاخر للقراءة عنده. 


(الأب): يمكنني أن أبنيّ لكٍ مكتبة أكبر من مكتبتهء وأملأها لك بالكتب من كافة 
الأنواع. 


(فاع) تة لن تكو ن كك الد رامين 
(الأب) باستغراب: لماذا؟.. ما الذي يجعل كتبه مميزة لهذا الحد؟ 


(هياء) وهي تفتح باب القصر وتخرج متوجهة لمنزل (أمين): لن تفهم مهما شرحت 


لك يا ابي. 


بقي الأب يراقب ابنته وهي تسير بسعادة نحو بوابة القصر من خلال النافذة بعد 
وقوفه وتظرات.الارتياب والشك تفيض :من اعينية. 


وصلت (هياء) لباب منزل السيد (أمين), وبدأت تطرقه بطرقات متقطعة, ففتح لها 


الات ااه رة وهو قول فا خرن الوم غلى قير عادنك. هل لاتا 
ئى قضل: الاد والترة القارنن متك من الانتةاظ؟ 


(هياء) وهي تدخل المنزل ضاحكة: لا. لقد عطلني أبي قليلاً 
(أمين) وهو يغلق الباب: لماذا؟ ما الذي حدث؟ 


(هياء) وهي تسكب لها كوباً من القهوة التي أعدها (أمين) قبل قدومها: لا شيء.. 
أمر غير مهم. 


(أفتن) وهو يجلن على ارنكة المهم اله عر حساء مك اى بت 


(هياء) وهي تمد كوب قهوة ل_(أمين): لا تقلق. أن راک فتن تماما خاضة ابی 
أضبخت فتفوفة دراسا والقضل غود بالظع لك 


(أمين) يشير لها بأنه لا يريد قهوة: هل تعرفين تاريخ اليوم؟ 


(هياء) وهي تبتنسم وتأخذ رشفة من کوب القهوة: لا فلقد فقدت الإحساس بالزمن 
مندذ أن بدأت بقراءة كتبك ر 


(افين) فتنشها: ترفن أنه وة الجهة على الافل 
(هياء) وهي تضحك: نعمء نعم لم أفقد الإحساس بالزمن لتلك الدرجة! 


(أمين) وهو يخرج كتاباً مربوطاً بربطة ملونة جميلة: اليوم يوم ميلادك.. لقد بلغتِ 
الثالثة عشرة.. كل عام وانتِ بخير يا (هياء). 


(هياء) وهي تضع کوب القهوة جانباً وتمسك الكتاب بحماس وابتسامة عريضة : کیف 
عرفت؟!. . آنا لم أذكر أنه يوم ميلادي! 


(أفتن) مها (خليفة أجبرتى: 


(هاع وهی ك تراط الملون عن الات نمام الط هذا الات مر کی 
تهديه لي بيوم ميلادي. 


(أمين) وو تذل قى خاة مها ومنشا ركا ل(هفائ فى جما ها آتمن :دل 


(هاع وهي ترمي تالربا ظا غلى الارض ولقى تطرة غلى الوان فاكدة من 
ذلك.. "عبير البرتقال".. يبدو شائقاً با (أمين)! 


(افین) استمتعی به 


اندفعت (هياء) نحو (أمين) وعانقته وهو جالسْ على الأريكة وهي تقول: شكراً.. 
شکراً لأنك مصدر السعادة في حياتي.. 


(أمین) يغمض عینيه ويربت على ظهر (هياء) بصمت.. 


e‏ قاثلاً إلى ا 


(های هن اولي لسرت اط 


(أمنن) مبتنشها: ::هد المرة الات ملك لك وبمك قراءنه فى ائ سكان 


(هياء) وعيناها تشعان سعادة وفرحاً: حقاً؟!.. هل هذا الكتاب ملكي؟! 


(أفتن) متشا دا فو خرن الهداا. 


(هياء) وهي سارحة تفکر: ساقرۇهُ في غرفتي! 

(أفين) المهم أن تخه جيدا غند الأنتهاء منه: 

(هناى: وهئ تخرخ من المتزل مسشرعة: لا لى ساخافظ عليه جيدا. 

جرت (هياء) نحو القصر وقدماها تکادان ترتفعان عن الأرض من السعادة. وعندما 
فتحت باب القصر وبدأت بالتوجه نحو الطابق العلوي لسمعت أباها ينادي 

عليها من غرفة المعيشة ويقول: (هياء)!.. انتظري! 

وقفت (هياء) مکانها وقالت: نعم يا أبي. 


(الأب): تعالي إلى هنا.. أريد التحدث معك. 


تقدمت (هياء) تخو انها بخطوات بطيئة هة وهي ممسكة بالکتاب بين يديهاء ٠‏ ووقفت 
أمامة وقالت تعبا آبی! 


(الأب) وهو يوجه نظره للكتاب: ما هذا الذي تحملينه في يدك؟ 
(هياء) وهي تنظر للكتاب وتبتسم: هدية من السيد (أمين). 
(الاب) وك هد يده تي ار 

(هياء) وهي تضم الكتاب لصدرها: لا! 

(الأب) بتعجب: ما بك؟.. لِمَ لا تريدين مني رؤية محتوى الكتاب؟ 


(هياء) بتوتر وعصبية قليلة: لِمَ تريد أنت رؤيته؟.. منذ متى تهتم بالكتب؟ همك جمع 
المال فقط! 


(الأب) وهو يقف ويقول بغضب: أرنة أن أعرف ما توغ الكتب التي تفر وها أبنتي 
الى ر حلا 


(هياء) بعصبية: ماذا تقصد؟! 


(الأب): أقصد أني يجب أن أعرف محتوى تلك الكتب التي تدفعك لزيارة ذلك 


(هیاء) وهی تشد على الكات: لن تزى محتواة! 
(الأب) بهدوء: سشاخذ الكتاب منك شتت أم أبيت! 


تقدّم الأب تجاه ابنته ومد يده لأخذ الكتاب. لكنها - وقبل أن تصل يده إليها - فتحته 
فخرج منه نوڙ قوي في وجهها.. 
عبير البرتقال 


فتح-ت (هيِاء) عيني-ها يعد ٿث وانِ من زوال وه-ج الن-ور القوي لتج-د 
نفس-ها ف -ي المقع-د الخلف -ي م-ن س_يارة مت -هالكة يقوده | ر ل تظ هر 

عليه علام۔ات الإره-اق والتع ۔ب» 

يمسك مقودها بكلتا يديه ويحاول الإمعانٍفي الطريق المزدحم أمامه. ثيابه 
مكرمشة ومبتلة, لحيته خشنة. وجبينه يقطر عرقا من حر الشمس الحارقة. تجلس 
بجانبه امرأة تنظ_ر من الناف_ذة المفتوحة وتح-رك قطع_ة مں 
ال-ورق المقوى لتخف_ف من ر المح-يط ب_هاء وعلام_ات الض_يق 
-خط مرتس_مة على وج-هها وهي 

تشاهد المنازل من حولها تنحدر في ا والمستوی كلما تقدھوا اتر قفر 
الخمنخ فجاة فض أقاكنهح لتصرخ المزاة بعدذما أسفطت قطعةالورى المفوق: هن 
يدها 


وتقول: انتبة أمامك! هل تحاول قتلنا؟! 


الل مرو دوفو ل الحا لظو ا يى مامه كانت ردج رة قى 


الطريق.. لا تنزعجي لهذا الحد. 


التقطت المرأة قطعة الورق المقوی من بين رجلپها بغضب. وتدات تخر كها: عة 
وهي تقول: لا أحد يجيد الوقوع في الحفر مثلك! 


(الرجل) وهو يلتفت إلى المرأة: ماذا تقصدين يا (زكية)؟ 
(زكية) وهي تصرخ وتشير أمامها: انتبه! 


قفز الجميع مرة أخرى في الهواء بعدما وقعت السيارة في حفرة ثانية. ما دفع 
المرأة للصراخ في الرجل: أبق عينيك على الطريق يا (صالح)! 


’فال وخو تد من تة على الفقود ويرك أماهة جضسناء جنا 


هل انت بخیر يا عزیزي؟ 


أدرك_ت (هي۱اء) س_ریعاً الأمر. وان ەذە القيتراة هي أمها وان ذل كك 
الرج_ل في الأغل_ب أبوه-ا؛ لأن-ها في ذلك ال-وقت قد اعت ادت أن 
يزج بها في مث ل هذه الم-واقف فجأة, 


وأصبحت سيطرتها على توترها أكبر من السابق, لكتها زيت هدو الهرة :ان 
المزاة تاها ريرق يدل "عدر E EEE‏ 


الفراة الأمامية لأها تلفت من خلال قراغ نها لكت (أحين) أا يمكن أن 
ال هه اى ك ج ل اف ك و ا قار 
تستظيع 


الوصول للمرآة للنظر لوجهها انتبهت إليها المرأة وقالت لها وهي تدفع صدرها 
براحة پدها: اجلس مكانك يا (سامي)! 


جلست (هياء) بفم مفتوح عندما اكتشفت أنها حبيسة في جسد صبي صغير لم 
جاوز الخامفسشة هن عمرة لما تفخصت جنها سذتها يعد ماع تلك الفراة تنادةها 


باسم مذكر. قفز الجميع مرة ثالثة في الهواء وبمجرد هبوطهم بدأت (زكية) بضرب 
(صالح) على ا بغضب بقطعة الورق المقوى وهي تقول: كف عن الوقوع في 
الحفر يا أحمق! 

(صالح) وهو يوقف السيارة: لقد وصانا. 


(هياء) وهي تخرح رانا من النافذة وتحدث نفسها: وصانا إلى آين؟ 


(صالح) وهو يخرج ذراعه من النافذة ويحدق بعمارة قديمة مبتسماً: هذا منزلنا 
الجديد يا (زكية). 


(صالح) وهو يفتح الباب ويترجل من السيارة: هذا ما نستطيع تحمل تكلفته الآن. 


(زكية) وهي تحرك قطعة الورق المقوى بعصبية أمام وجهها: لن أسكن في هذا 
المكان مهما حدث! 


(صالح) وهو يفتح صندوق السيارة ويخرج حقيبة كبيرة: يمكنك البقاء في السيارة 
لو احضتت:. . هيا يا (سامي) كي ترى غرفتك الجديدة. 


قنخت( فاع ات اهار ة5 وات قرول لکن فد ها رلت وال ف دة 
الصغير بعد. صرخت (زكية) وخرجت من السيارة وهي تقول: ابني! 


حملت (زكية) ابنها على كتفها وصفعت (صالح) على رأسه بالورقة المُقوّاة وهي 
تقول: سوف تتبنش با دة ابني الوحيد بغبائك! 


(صالح) وهو يحمل الحقيبة الكبيرة ويسير بثقل نحو باب العمارة: هيا بنا 


( رة وهي نفدم مام زو خا ودن الجفد لله نك لم فع انات مغرلا ابا وال 


لكنا نمنا على الأرض الآن! 


خلت العرا اهارت شاع عن كا فط رجو ا الاي كان مسج ك 
الحقيبة الكبيرة بصعوبة, وخلال تحديقها به صرخت الأم وقالت: المصعد معطل! 


باس سنستخدم السلالم. 


(زكية) تلتفت إلى زوجها وتشد بقبضتها على الورقة المُقؤاة وتقول بتجهُم: في أي 
دور نحن ؟! 


(ضالح قل الشقة 18 فى الدور الات 


صفعت (زكية) زوجها بتلك الورقة ثم رمتها على الأرض وبسطت يدها وهي تقول 
تتت ناولتى المشاجا 


مد الرجل يده بانكسار في جيبه وأخرج سلسلة المفاتيح وبدأً يبحث بينها.. 
(زكةا وهي طف النفلسلة نيذه ويتوجة للسلالة: الكة :ا 


بدأت المرأة بالصعود وهي لا تزال تحمل ابنها على كتفهاء فقالت (هياء) بشكل 
عفوي: ألن ننتظر أبي؟ 


ر كة) هدو وتان لاا خي أبوك ستطع:الاعتماد لى تفه 
(هيا): أنزلينيء أشستطنغ الشير وخدى. 


(زكية) وهي تضحك وتقبل ابنها على وجنته» وط عفن احمن الشقاة ها 
ازل ضا كي ارك تفط كل هذه السعاهة وح 


لم تنزل (زكية) أبنها إلا عندما وصلت للدور السايع, وتحديداً عندما وقفت آمام 
الشقة 13 وهي تتنفس بثقل وتقول: هذا ما جنيناه. من حماقة أبيك. 


وی ا 


(زكية) وهي تجرب المفاتيح في الباب: أبوك خاطر بأمواله كلها في مشروع 


(هياء): لم يقم بذلك إلا لنحظى بحياة أفضل. 

(زكة) تدذير قفل:آلباب وتلتفت إلى انها ناشتفراب: طريفة كلامك غرية البوم. 
ارتبكت (هياء) وفتحت ذراعيها مبتسمة وهي تقول: احمليني يا أمي, فأنا متعب. 
(زكية) وهي تحمل ابنها مبتسمة: أخبرتك بأنك لن تقوى على السير وحدك. 


حملت الأم (هي_اء) ودخل_ت للش_قة التي كانت ض_يقة ومكتوم_ة. 

والب داز مراکم قل ےی رض انها ومعظ-م أث_اث منزل_هم الس-ابق 
متك- وم في منتص_ف عغرف_ة المعيش_-ة 

الصغيرة. فغطت (زكية) فمها وتوجهت لأقرب نافذة وفتحتها وهي تقول: إذا كان 

أبوك يتوقع أني سأنظف هذا المكان فهو يحلم! 


نظرت (هياء) من النافذة وأحست بالرهبة من الارتفاع الشاهق الذي كانت تطل 
منه. وعانقت الأم بخوف صادق من ذلك المنظر. 


(زكية) وهي تطبطب على ظهر أبنها مبتسمة: لا تقلق يا حبيبي. سوف تنام معي 
كل ليلة حتى تألف المكان.. هياء لتر الغرفة التي سنام فيها. 


أخذت المرأة تلف في الشقة وتستكشفهاء ولم تر سوى مطبخ صغيرٍ وغرفة 
متوسطة الحجم تجاورها غرفة صغيرة وضيقة جداء تتوسطهما دورة میاه أصغر. 
کا 

0 


سخطها يزداد شيئًاً فشيئًا كلما تجولت في الشقة وهي ترى الفرق الشاسع بينها 
وشن المتزل الشاسع الذى: كانت تسكن فيه نزامن دخول (ضالح) من بات الشقة 


وق ير الحفية الكيرة خلفه مع انها تاك الجولة اللفقذة لرك في محل 
إقامتها الجديد. فاستقبلته بصياح ونياح وهي تقول: هل تنوي حقا ان تبقينا في 


هذا المكان؟! 


(صالح) وهو يبحث عن النفس من تعب صعود الطوابق السبعة بتلك الحقيبة 
الثقيلة: مؤقا فقط يا عزيزتي. 


ررك عضب وضوت هرك ولم لمات با خد نطف الفكان:. وله خاخاتا 
وأنائناختراكه فى مكان-واخدت ا هل توفع نى آنا من: مهتم بهذا الاما 


ا لا یا 


(ز ك تخوت فر تفع وان و أن خافن ا الفگان کله مخ ا اننا 


LL 


التفت (صالح) إلى مصدر الصوت ليرى رجلاً في عمره تقريباً يطل برأسه من باب 
الشقة. وقبل أن تال عن هویيته سبقته (زكية) بالحدیث وقول: . من أت 1 
وهل کنت تتجسس علینا؟! 


(الرجل) وهو يأخذ خطوة داخل الشقة مبتسماً: أعتذر على تطفلي, لكن صوتكم 
وصل للطابق باكمله. 


(صالح): نعتذر على إزعاجكم. 


(الرجل) وهو يمد يده ل-(صالح) مبتسماً: أنا (مراد) جاركم في الشقة المقابلة. 


(ضالى وشو تتفم خلال مضافخة خارة الخد تقرفت بك وقذرا غلى اجك 


(زكية) ا وهي تضع (هياء) على الأرض وتمسك بيدها: و عن الاعتذار منه. 
نحن لم نرتكب جريمة!.. هو من كان يسترق السمع! 


(صالح): كفى يا (زكية). 


( کک أ عن ااا( فال ل فل الخدت ممت قي هذه الفمارة 


(فراة فنعا معلا چی با سی انا من مدر لقد کان خی آنا 
(زكية) بتجهّم: أعرف واعتذارك مرفوض! 
(صالح) وهو مغلوب على أمره: انتهى الموضوع يا (زكية). 


في شقتي» ا )سال e‏ ونرتب ال 


( زک ى واا غ چىڭ ؟ 
(مراد): أنا أسكن وحدي. 
(زكية) بعصبية: هل هذه العمارة تقبل بسكن العزاب؟! 


(صالح) وهو يقف ويحاول سحب الحقيبة الكبيرة للداخل: لا! لا!.. أقسم لك إنها 
عمارة للعائلات فقط. 


(مراد): لا توبخي الأستاذ (صالح), فهو يقول الحق.. لقد توفيت زوجتي قبل أشهر. 
(زكية) بتجهّم: آسفة لخسارتك. 

(مراد) وهو يحاول مساعدة (صالح) في سحب الحقيبة: لا بأس. 

(زكية) بنظرة استحقار: لا تبدو حزيناً على فراقها. 


(مراد) وهو يسند الحقيبة للجدار: الحزن الخارجي زالء ولم يبق إلا حزن قلبي لا 
أشاركه أحداً. 


(صالح): (زكية)!. a‏ کقی :اند رض ف لتا حدما تة دون 
مقابل.. من الواجب علینا شکره لا توبیخه! 


(مزان منتعما خن ران ول بوخد الات نفا فسا دنک من دواغی 
سروري. 


(زكية) وهي تحمل (هياء) وتقول بتجهّم: أين شقتك هذه؟! 

(مراد) وهو يشير نحو باب الشقة: الشقة المقابلة لكم.. بابها مفتوح. 

(زكية) وهي تسير مروراً بزوجها وجارهم: لا تتأخرواء أريد أن أرتاح! 

خرجت (زكية) من الباب و(هياء) على كتفها تنظر للأب مع الجار, وهما ييدآن 
بالتنظيف. دخلت الأم باب شقة (مراد). وبمجرد دخولها وضعت يدها على أنفها 


وقالت: ما هذه الرائحة القوية؟ 


(هياء) وهي تستنشق عبق المكان: برتقال.. 


ها التي ماراقی: 
رکه وف رل انها ا نکر شاا عرزو وکن رها هتي 


بدأت (هياء) تتجول في المکان الذي کان فا ونظيفاً بشكل لافت للنظر. وکانت 
التحف واللوحات الزيتية موزعة في كل زواياه وأركانه. لاحظت أيضاً أن آلوان 


الأثاث كانت زاهية ومَلأى بالحياة. ولم يكن هناك قطعة تشبه الأخرى في الشكل 
ولا في اللون. رمت (زكية) بعد جولة قصيرة في غرفة المعيشة بكل ثقلها على 


إحدی 

الأرائك, وخلال ثوان غطت في النوم. لم توقظ (هياء) الأم النائمة وأمضت قرابة 
الساعة في التجول في الشقة وحدها. لكن لصغر حجمها لم تتمكن من استكشاف 
الكثن اسيفقظت (زكية) مفروعة من غفوتها وقالت: اين أن ت يا (شافي)؟؟! 
(هباغ) من غلى مسافة قريبة منهاء آنا هنا يا آأمي. 
(زكية) وهي تزفر بارتياح: الحمد لله. 


أخذت (زكية) تجوب بنظرها مرة أخرى في أرجاء الشقة ثم قالت: ما هذا المكان 
الجميل؟ 


(هياء): يمكنك أن تجعلي منزلنا هكذا يا أمي. 
(رکتةا وهی شد را شها للحلف وتخدق بالفقف ومن اين الال با خسشي؟ 


(هياء): لا نحتاج المال لشراء الجمال.. 


(زكية) وهي تعود بنظرها بسرعة للأمام وتبداً بالشم والاستنشاق بقوة: ما حكاية 
هذه الرائحة النفاذة والقوية؟ 
(هياء): إنها رائحة برتقال يا أمي. 


(زكية) وهي تنهض من مكانها وتشمشم في الهواء: أعرف يا عزيزي, لكنها قوية 
جدا ونفاذة بشكل مزعج. 


(هياء) وهي تخطو بقدميها الصغيرتين باتجاه (زكية): ما بك يا أمي؟ 
(زكية) وهي تبحث بنظرها في المكان بانزعاج: لا أعرف, لكن تلك الرائحة توترني. 
(هياء): هل تريدين أن نعود لشقتنا؟ 


(زكية) وهي تنظر ل-(هياء): لا يا عزيزي.. فالشقة الآن بالتأكيد تعج بالغبار وآنت 
مصاب بالربو. 


(هائ فة لم لاحك فن صد ر الرائخة إذا؟ 
(ر كع تقجنة رانجة الرقال؟ 
(هياء) وهي تمد ذراعيها مبتسمة: نعم. 


رك وهي تلتقطها فن على الارض ,وض أت على غين غادنك البوخ ا 


(سامي). 
(هياء) بتوتر: أنا أحبك يا أمي. 


(زكية) وهي ثُقبل ابنها وتطبع بعضاً من أحمر الشفاه على خده: وأنا أحبك أكثر. 


بدا الاثئن_ان باستکشاف عرف الش-قة حت-ی وص لا إلى باب كانت 
رائح-ة البرتق_ال قوي-ة ج-دآ ب_القرب من-ه. فق_الت الأم وهي تح-دق بْ-الباب: 
بدو انرا اقتربن-| من مص_-در 


الرائحة يا (سامي). 
(هياء) وهي تحدق مع الأم بالباب: افتحي الباب يا أمي. 


وضعت (زكية) يدها على مقبض الغرفة. لكن وقبل أن تدیره - سمعت صو 
(مراد) من شقتهم ينادي ويقول: يمكنك العودة الآن يا سيدة (زكية). eT‏ 


أرخت الأم قبضتها عن الباب وقالت: يبدو أننا لن نلحق يا عزيزي. 


عادت (زکي-ة) آدراجها نحو ش_قتها و(هي-اء) تح-دق من على کتف_ها 

ب_الباب الذي كادتا تفتحان-ه وا لفض_ول یزداد في قلب_ها مع لل 

خط_وة. بعد عودت_هما لش_قتهما 

وتحديداً عندما خطت الأم خطوتها الأولى داخلها رأت (هياء) السعادة التي غمرت 

(ركية)ة وهي ترق الشقة بجالة مختلفة تماما غما ر كتها تخابقا؛ ققد كانت 

نظيفة. وكان الأثاث مرتباً ومنسقاً بشكل جميل. وخلالٍ رضاها بما كانت تراه 
أمامها قال (صالح) مبتسما: ما رأيك يا عزيزتي؟ 

(زكية) وهي سعيدة يما تراه أفامها: لا بأس يا (ضالح).. لاباش: 


(فالة) وهو بضع دة على كتف:(فران مها الحضل كله غود لجازنا صضاخب 


(فرائ لةه آأكن اتن تسا تكن الذكن دون مساقجك 


(ركة) نظرة تكم هل اتتماامن فغارك كل متكا لاجر آریذ ان اراج فن 
بوم الشان. 


(فرآئ وهو قم بالكروخ مها قفرا فلن النطفلء اراكما لخا 


(صالح) وهو يلحق بجاره ویرمق زوجته بنظرة تعجب: انتظر يا و 
وصلك! 


(زكية) وهي تدخل غرفة المعيشة وتنزل (هياء) على الأريكة: هذا ما كان ينقصنا.. 
جازڙ تة 1al‏ 


مضت الأيام وتدريجياً بدأت (هياء) تعتاد حياتها كطفل في الخامسة من العمرء بل 
اھا کات ستمع هافن و قت ریشب بدلل ( رک لها بشکل مفرطا 


لدرجة أنها كانت تبقيها معها في غرفتها وتنام معها بعدما ألزمت (صالح) بالمبيت 
فن الفرقة الأخزى,الصشزة لخن أن عاد اتهها على المكان كعاقالت عدر رن 


حيات_هم با عن-دما اس_تيقظت (هيا|اء) ظ -هراً عل۔-ی ص_-وت ص_ ياح 
وش_جار ق_ادمین م۔ںن غرف Ö-‏ المعيش-ة. وك -ان الش جار ي -دور بین الأب 
والام. لك_ن ب_الطبع الغلب-ة في علو 


الضوت وجذة الألفاظ كانت لرك التي لم فدجر كلمة جارخة أو اة إل 
وقذفتها في وجه (صالح) المغلوب على امره. نزلت (هياء) من ll‏ 


وتوجهت نحو باب الغرفة وأطلت برأسها وبدأت تسترق السمع في محاولة منها 
لفهم اسباب الشجار: 


(ركية) بعضية شديدة: ألن تخبرنى أبن كنت البارخة؟! 
(صالح) بحسرة: كنت ناثماً يا (زكية). 


(زكية) وهي ترفع سبابتها وتقول بصوت مرتفع: لا تكذب!.. لقد عرجت على غرفتك 
فجرا ولم أجدك في فراشك. 


(صالح): ريما كنت في الحمام. 


(زكية) بعصبية: ما زلت تصر على المراوغة؟!. . آنا استيقظت من نومي للذهاب 
للخكام :ولم ار تسو متظف المراجيض! ا ا 


(صالح) بتجهّم: لا تخاطبيني بهذه اللهجة! 

(زكية) بعصبية: كن صادقاً ولن أوبخك! 

(صالح): نعم خرجت!.. هل الخروج محرم؟! 

(زكية): خرجت؟!.. وأين ذهبت في تلك الساعة؟! 

صمت (صالح) وكأنه يفكر في الرد.. 

(زكية) بغضب: لا تحاول اختلاق أكذوبة جدیدة! فأنا أعرف آيڻ ذهبت! 
(صالح) بتوتر: تعرفین؟ 

(زكية): بالطيع!.. فرائحتك ورائحة ملابسك تفضحانك! 

(صالح) بتعجب: رائحتي؟ 

(زكية): نعم رائحتك التي تفوح عطوراً نسائية لم أقتها من قبل! 
(صالح) وهو يبتسم بسخرية: هل تظنين أني كنت مع امرأة أخرى؟ 
في تلك اللحظة أحست (هياء) برغبة في التدخل ومقاطعة ذلك الشجار قبل أن 


نتظور الامو اکن فكت الباب وتطاهرت عا استيقظت للتو. جرت (زكية) نحوها 
والفطها وهي قول ولف افطع ا 


(صالح) وهو يهم بالخروج: ابقي معه إذاً. 


(زكية) وهي ممسكة ب_(هياء): إلى أين؟! 
(صالح) وهو يغلق الباب: إلى جحيم آخر.. 


(زكية) وهي تزفر وتجلس على الأريكة: أحمق! 
(هياء) وهي تحاول التخفيف عن (زكية): ابي طيب. 
(زكية) بعصبية: أبوك أبله! 


رأت (هياء) في عيني الأم أنه لا فائدة من محاولة التخفيف عنها أو من حدة 
الموقف فاثرت الصمت. عاد (صالح) بعد ساعة من غیابه وبمجرد دخوله توجهت 
(زكية) 

نحوه بعدما وضعت (هياء) أرضاً ونذات تشم ملابسه. 

(زكية) وهي لا تزال تشم ملابسه: هذه المرة رائحتك مختلفة.. تبدو كرائحة الدخان. 


(صالح) بتوتر: هل أصبحت علاقتنا مبنية على الروائح الآن. E‏ ولم 


(زكية) بعصبية: راتختی في ست الطغام الذئ اعدو كى هة لكن ما تفسير 
رائحتك هذه؟!.. هل معشوقتك الجديدة تحب التدخين؟! 


(صالح) وهو يتوجه لغرفته متجاوزاً زوجته: لا وقت لدي الآن لحماقاتك. 


ر يفخت الط السخط القت حاف 


فف( فال ات ره بعد حول تارا ركه خلفة وه تحوه خط وات فاضة 
اشر فى نها 


مدت (هياء) يدها وأمسكت بلباس الأم وهي تقول: أريد الحمام!.. أريد الحمام! 


كانت (هياء) تتصرف بعفوية لمنع تفاقم المشاكل بين (زكية) و(صالح) خاصة بعد أن 


وقف_ت (زكي-ة) تح_دق بب_اب غرف_-ة زوج-ها الص-غيرة وهي تتنف س 
بثق_ل ك-الثور ال-هائج. لك_ن إص_رار (هي-اء) وتمس_كها بملابس_ها غيُرا من 
وج-هتها إلى دورة المي اه بع-دما 


تها على أكتافها. بدأ الفضول والملل يتسلل إلى قلب (هياء) بعد أيام من 


عتيقة كروح (هياء)؛ لذا قررت يوماً التعلق ب-(صالح) خلال خروجه الذي ازداد 
مؤخراء وبالرغم من تمنعه في البداية ویقینه أن زوجته لن تسمح له باخذ ابنه إلى 
أ مكان بذوتهاء إلا آنه قوجئ :انها آيذت :ذلك بل أضرت على أن بضظجة محة 
في مشواره: 


(صالح) وهو يحمل (هياء) بتعجب: هذه أول مرة تسمحين لي بأخذ (سامي) 
بدونكڭ. 


(زكية) بهدوء غريب: الولد بدأ يكبر ويجب أن يتعلم مصاحبة أبيه. 
(صالح) و(هیاء) على کتفه: أنا ذاهب فقط لجارنا (مراد). 
(ركتة) طرخ خنت: أعرف :هل ضاق ك و خود انك معك؟ 


(صالح) شظرة ارات وتوخش: لا.. لم تضايقنى مل هذا الام 


(زكية) وهي تعود للمطبخ: جبد. . الغداء سيكون جاهزا بعد ساعتين. . يمكنك دعوة 
اكل اول ا اه 


(صالح) وهو يهم بالخروج ويقول باستغراب: حسناً. 


سار (صالح) في الممر بين شقته وشقة (مراد) وهو يكلم ابنه ويقول: ما 
يوم : 


طرق (صالح) باب جاره ففتح (مراد) الباب. وبمجرد رؤيته ل-(هياء) التقطها من 
دراكئ بها وق هتهج وعد فالا لفد اهرت البطل الضضر أخترا ملا 


(صالح) مبتسماً: نعم لقد تحرر من مخالب أمه اليوم ولأول مرة منذ ولادته. 
(مراد) وهو يدخل شقته حاملاً (هياء) بین ذراعیه: سوف نمرح کثيراً الیوم! 
(صالح) وهو يدخل خلفهما ويغلق باب الشقة: ماذا سنفعل اليوم؟ 

(مراد) وهو يضع (هياء) على الأريكة: ما تحب.. أنت هنا حر. 

(صالح) وهو يجلس بجانب ابنه: أحسدك على الحرية التي تملكها. 


(فران وف لمن .ا قاقھ5ا E ES‏ حريتي 
خصلت لبها ولم تاتنى”هددة: 


فال فاا ت 
(مراد) وهو يمد السيجارة ل-(صالح): خد 


(صالح): لا لا.. كدت أن أنكشف آخر مرةء ثم هل يمكننا عدم التدخين اليوم لأن 


(فراف وشو صك وة الما رة لكف جنا ل تاين: 
(فال لھ ری مادا كنت فض انك حضاف علق خراك ولم مدهالك أك 


(مراد) وهو ينهض من مكانه ويتوجه للمطبخ: دعك من هذا الأمر الآن. لقد حصلت 


(صالح) وهو يحمل (هياء) المنصتة باهتمام للحوار ويضعها في حجره: ما r‏ مع 
وائح: 


(مراد) من المطبخ: وهل هناك أجمل من استنشاق الروائح؟ 


(صالح): هوايتك هذه غريبة جداً. 


(مراد) عائداً من المطبخ وهو يحمل مجموعة من القناني ويضعها على الطاولة 
بينهما: الروائح هي اقرب شيء للاحلام.. 


(فال ها لو تخ زی حن ف اا خت اة وك غ 
(مراد) وهو يستنشق إحدى القناني: كل رائحة لها سحرها الخاص.. 
(صالح): ربما. 


(مراد) وهو یوجه نظره نحو (صالح) خلال استنشاقه للقنينة: ما أجمل رائحة 
بالنسبة لك أنت؟ 


(صالح) وهو يشير بسبابته لوجهه: أنا؟ 
(مراد) وهو يضع القنينة على الطاولة: نعم أنت. 


(صالح) وهو في حيرة: لا أعرف.. 
(مراد): فکر. 


(صالح): ربما رائحة الفانيليا. 


(مرا6 متسما: اتان موف لکن هل شاك رانک آخزی آفل شتوعا تحب 


(صالح): مثل ماذا؟ 
(مراد): رائحة تحرك إحساسك.. تدفعك لاستنشاق المزيد منها عندما تلامس أنفك. 


(صالح) وهو يضحك: هذا يحدث معي عندما أشةٌ رائحة البنزين عند محطة الوقود. 


(مراد) بحماس: نعم! نعم!.. هذا ما عنیته! 

(صالح) باستغراب: عنیت ماذا؟ 

(فزا6 وسودمتخمس رائخة عت فك الختاة فض التظر اذا كانت ر كة آم لا 
(صالح) يضحك.. 

(مراد) بتعجب: ما الذي يضحكك؟ 


(صالح) وهو يشوح بيده مبتسماً: لا شيء, لكنك عندما قلت "زكية" انتفض جسدي 
فجاة. 


فا6 هدا لی ال فر الها ل فی شی رن انت ندل وها دوه 
وسوف تموت بحسرتك. 


(صالح) وهو يبتسم بحزن: وماذا يمكنني أن أفعل؟ 

(مراد) ببرود وثقة ل-(صالح): يمكنك فعل الكثير. 

(صالح) و(هیاء) یحدقان بنظرات (مراد) ویستمعان لکلماته بتعجب وتوجس.. 
(مراد) وهو يكسر جديته ويضحك قائلاً: وما غير البنزين يثير مشاعرك؟ 
(صالح): أخبرني أنت قبلها. 


(مراد) وو یزاف ر مبتس_ماً: من این آب_دا؟. . علاقتي مع 
الروائح قديمة منذ نعوم-ة أظف -اري. . كنت أح_ب أن اة تنشق ك ل 


ښشيء رن1 آعتق_د آن جم-بع حوا سي 


اجتمعت في أنفي.. أحببت رائحة التبغ. وعشقت رائحة المطرء حتى الملابس التي 
تخر چ للنو قن مجفف الخلاش كانت عالما اخر بالنة لى عندما اغوض بوجهى 
في 


كومة ساخثة منها.. الجلد المدبوع وما أذراك ما الجلد المدبوغ.. ياه غالم هن 
الجمال. 


(صالح): إلى هذه الدرجة تحب الروائح؟ 

(مراد) ودمعة تلمع في عينه: وأكثر يا (صالح).. وأكثر. 

(صالح) وهو يبتسم: أحب نسيم البحر.. الحطب المحترق.. 

(مراد) وهو يضم كفيه: روائح جميلة جداً. 

(صالح): لكن أيها يأخذ نصيب الأسد من إعجابك؟ 

(مراد) دون تردد: رائحة البرتقال.. 

(صالح) بتعجب: البرتقال؟ 

(قراة نعم فلا راتحة أقرت لقلبي من رانحته: 

(صالح): ولِمَ البرتقال بالذات؟ 

(مراد) وهو یبتسم: تربطني به ذکری جمیلة آتذکرها کلما شممت رائحته. 


(صالح): هل يمکن أن أسأل ما هي؟ 


(مراد) وهو بنهض : قبل آن أخبرك. دغني رك شيئا. 


توجه (مراد) لغرفته ودخل إلیهاء وبعد ثوان خرج وبيده زهرة بنفسجية جافة ومدها 
ل۔(صالح) مبتسماً وقال: خذ نفحة من هذه. 


(صالح) وهو يمسك الزهرة و(هياء) تشاهد الزهرة بتوتر: ما هذه؟ 


(مراد) وهو يجلس: قبل أن أقع في غرام رائحة البرتقال كانت هذه عشقي الأول 
بین كل الروائح. 


(صالح) وهو يشم الزهرة: فعلاً رائحتها جميلة. 
زفراى فسا :اله احا 


(صالح) وهو يعيد الزهرة ل_(مراد): لم أكن أعلم أن الزهور تحتفظ بأريجها بعدما 


(مراد) وهو يمسك الزهرة: لكن هذه ليست كبقية الزهور. 
(صالح): کیف؟ 


انقطع حوارهما عندما سمع الجميع نداء (زكية) ل -(صالح) من الشقة الأخرى. 
فنهض وهو يحمل (هياء) ويقول نفا يبدو ان لقاءنا انتھی لليوم. 


(صالح): أخبرتك بأنها لا تطيق فراق ابنها.. سوف أزورك مرة أخرى بلا شك. 


(فراق منتشنما: لا بان رافقك الشبلامة. 


(صالح): لِمَ لا تنضم إلينا على الغداء اليوم؟ 

(مراد) وهو يضحك: لاء شكراً فزوجتك لا تتقبلني كثيراً. 
(صالح) مبتسماً: (زكية) هي صاحبة الدعوة وليس أنا. 

(مراد): على الأرجح أنها كانت تتهكم. 

(صالح) مبتسماً: أتفق معك, فنبرتها كانت تشير لذلك. 


(مراد) وهو يقف ويضع يده على كتف (صالح): همك سينجلي قريباً.. أعِدك.. 
ابتسم (صالح) باستغراب, لکنه لم یرد علی جاره ورحل نحو شقته.. 


غد تلك الزيازة بيومين فقظ. وكما اغتادت (هاء) أخر اليوم المبيت مع (زكية) في 
فراشها بينما ينام (صالح) في الغرفة الصغيرة المجاورة لهما, أحست في منتصف 
الليل بحاجتها للذهاب لدورة المياه» فبدأت تهز كتف (زكية) لإيقاظها. لكنها لم 
تستیقظ؛ ومهما حاولت لم تستجب لها, فنهضت وبدأت تحرك وجهها بيدها 
وكانت صدمتها كبيرة عندما أشعلت النور ورأت عينيها مفتوحتين والزبد يخرج من 
فمها. صرخت (هياء) بقوة ليدخل (صالح) الغرفة على عجالة. ويرى زوجته 
متخشبة على فراشها بذلك المنظر البشع المرتسم على ملامحها. أسرع (صالح) 
نحو (هياء) وحملها وقد بدات بالبكاء. وخرج من الغرفة واتصل بالشرطة فورا. 
نقلت (زكية) للمستشفى بالرغم من أن الإسعاف أعلن وفاتها فور وصولهم 
والكشف عليهاء ولم يبق سوى محقق مع شرطي كان يقف عند الباب. 


(المحقق): أقدر حزنك لخسارتك يا أستاذ (صالح), لكن هناك بعض الأسئلة التي 
خت أن سالا الان 


(صالح) وهو مشوش: حسناً, لا بأس. 


(المحقق) وهو يشير ل-(صالح) بالجلوس: تفضل. 


في تلك الأثناء كانت (هياء) مع (صالح), وعند جلوسه للحديث مع المحقق أجلسها 
في حجره. 


(المحقق): لِم اتصلت بالشرطة قبل الإسعاف؟ 
(صالح) بتوتر: ماذا؟.. أنا.. 
(المحقق): لقد تأكدنا أنك اتصلت بنا قبل الإسعاف.. هل كنت تبلغ عن جريمة؟ 


(صالح) وتوتره بدأ بالازدياد: لم أفكر وقتها فقد كنت مصدوماً, لكني اتصلت 
بالإسعاف. 


(المحقق): لكن ردة فعلك الأولى هي بمخابرة الشرطة. وهذا أمرٌ غريب بل يدعو 
للشك 


(صالح): الشك؟.. هل تشك أني قتلت زوجتي؟! 

(المحقق): ومن قال إنها ماتت مقتولة؟.. تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد. 
(هياء) ترفع نظرها نحو (صالح) الذي بدأ جبينه يتعژق.. 

(صالح) ویداه ترتجفان: أنا.. أنا.. 

(المحقق): أنت مقبوض عليك بتهمة الشروع في قتل زوجتك. 


(صالح): لا!.. أنا لم أقتلها! 


(المحقق) وهو يشير للشرطي الذي كان معه: خذ الطفل منه. 

(صالح) وهو يشد على (هياء) ويصرخ: أنا لم أقتلها! 

(المحقق) وهو ينهض: لا تعرض ابنك للخطر!.. سوف تأتي معنا شئت أم أبيت. 
(صالح) يخفف من قبضته على (هياء) وهو مکسور: وماذا عن ابني؟ 


(المحقق) وهو يمد يده ويسحب (هياء) بهدوء: لا تقلق, سنسلمه لأي قريب من 


وما إن وصلت (هياء) للمحقق حتى انقض الشرطي علي (صالح), وکبله بالقيود 
وساقة للخارچ عدا أغطافم رقم آنه كى بتصلوا بها لا ك اتةه خزج الشسزطن 


مع (صالح) وترك المحقق مع (هياء) المصدومة مما يحدث.. 
(الفحقى فنسغاء شلق تا ىة کل سىء تسكن غل ايرا 


خلال جلوسهم في انتظار أخت (صالح) تلقى المحقق اتصالاً من المشرحة, وقد 
کان او ضاف ا فا E E‏ نای شیء عغرت تك فوته خلال الر تة فورا. 
وعدم انتظار التقرير النهائي. ولفت انتباه (هياء) عبارة قالها المحقق وهو مندهش 
خلال حديثه عبر الهاتف وهي: "ماذا؟.. برتقال؟.. ماذا تعني أن الجثة تفوح منها 


رائخة البرتقال؟.. خسنا خضفا! إذا اكتشفت أي شىء أخر فاتضل بى" 


أغلق المحقق الخط وحمل (هياء) وتوجه نحو عغرفة النوم التي كانت الجثة فيها قبل 
ان يحملها الإسعاف, وبدا يتفحص المكان بنظره من عند عتبة الباب. لم يكن 
بالمكان شيء غريب أو رائحة غريبة, و مع ذلك بقي المحقق بعدما أنزل (هياء) 
نک ال اول ر هال ا دا . كانت (هياء) تشارك المحقق شکه 
خاصة 


بعد سماعها كلمة "البرتقال". التي لم تسمعها إلا عند جارهم (مراد) عندما كان 
تلخدت تشتف عن رانحة الرتقال قزرت الفخاز فة وفخاولة لفت اة المحفق 


لشفة جار فم قول جار نا يحت اتر قال: 
التفت المحقق إليها وقال باستغراب: ماذا؟.. ماذا قلت أيها الصغير؟ 

(هياى وهى:تحاول تقض :دور الظفل دون آثارة الشكوك: جارنا بيخت النرتقال: 
(المحقق) وهو يدنو بالقرب منها: وأين جاركم هذا؟ 

أشارت (هیاء) بإصيعها. تجاه الباب, فحملها المحقق وبداً سیر معا جت 
هل أنت متأكد أيها اا هذه شقة E‏ الذي يحب البرتقال؟ 


طرق المحقق الباب بيد وباليد الأخرى حرر زر الأمان في مسدسه.. 


له جد المخفق ردا قكزر الطرق مرخ ازى خلال طرق دا الانان يشان 
راه فاده مق كبر اتفال وقد كانت قوبة: 


(المحقق) ل-(هياء): يبدو أنه كان معك حق أيها الصغير. 


بمجرد أن قال المحقق تلك العبارة حتى فُتح الباب أمامهما فجأة, ليقفز (مراد) 
وهو شبه عارٍ وينقض على المحقق ويبدأً بالصراع معه على الأرض. وهو مغطی 
بمادة صفراء لزجة تفوح برائحة البرتقال المركزة. سقط سلاح المحقق من يده 
قاضط ر للمقاةمة ميه المعردين هن الشلاج لکن الله له تكن كن مضلحةة: 


اال عا و ی ایت وو ف ر واه ول وط 


المقاومة. بدا (مراد) یبحث بنظره يمينا بنا وشمالاً عن المسدس. لکنه لم یجد سوی 


رص_اصة من-ه ST‏ في ظ هره بع-دما س-مع دوي إطلاق_ها. وق_ف 
يت_رنح والتف_-ت خلف_ه ل-يرى (هي-اء) ممس-كة بالس-لاح وفوهت_ه يتص_اعد 
من۔-ها س-لسلة من ال-دخان. بدا 


(مراد) الملطخ بتلك المادة الصفراء اللزجة بالتقدم نحو (هياء) وهو يمد يده لينزع 
فا الفتهدس .له ود ر اة اخر ى نرق فلب سقط هد ها عان الارض 


صريعاً. رمت (هياء) السلاح جانباً بعدما تيقنت من موته. وجرت نحو المحقق الذي 
كان في حالة مزرية. لكن ‏ وقبل وصولها إليه - ظهر وميض قوي في وجهها لتجد 

تفشها أمام أسها فى القصضن وهو مندفخ باتخاهها لياخة الات من يدها 

العورة التي سترتنا 

قبل أن تصل ید والد للكتاب الذي کان بیدها ا رمت به في المدفأة التي کانت 
المطاف 6 


(هائ فة آمی ؟آ ول آضفحت الان تغابرتی امی؟! 


(الأب) بضوت مرتفع: أنت! ا . كل النساء!.. لا تختلفن بعضكن عن بعض!.. 
EE E‏ 


(هياء) بعصبية وهي تدمع: هل هذا ما تظنه بي يا أبي؟! 


الات شم وقضت لن تذفى للك الفخو ر مرة أخرى: وسفن جيفتة هذا 


المنزل ما حييت! 
(هياء) بلا اكتراث: يمكنك أن تحبس جسدي؛ لكن روحي ستبقى طليقة.. 


رفع الأب يده في نية للطم ابنتهء لكنه عندما رأى في عينيها إصراراً لم يَرَهُ من 
قبل آتزل: بدو وقال. نهدو أنت فاه وتخت أن تتضر في كذلك. 


(هياء) بعصبية وسخرية: وكيف يجب أن تتصرف الفتاة يا أبي؟!. آخدرتي! .. لقد 
خز تی آهی منذضغری ولھ آخد اخدا پر نی کی أكون فتاة مهذية وصالكة 
لأعجبك! 


(الأب) بهدوء: أنا لم أقصد ذلك. 


(هياء) بصوت مرتفع: : وإن كنت قصدتها!. رك فدھ ؤانت فته فی کل هر 
بحاول فيها الالتثام! 


(الأب) بهدوء وهو ينظر للأرض: عُودي إلى غرفتك. 


(هياء) بغضب وهي تتوجه لباب القصر: سوف آذهب لمن تذکر يوم ميلادي وليس 
لمن يذكرني باني ناقصة ولا قيمة لي! 


(الأب) وهو يصرخ: عودي إلى هنا! 
خزجت (هباع ولم تكرت لنداء أسها:وأغلقت :بات الفضر خلقها بقوة: 


للج الات ها ولم يوه أجدا من الخراس فا بل جلف على ا أركتة وفا 
لوه ال وال ونا وکن هدو ریت 


(حليمة) من على مقربة من السيد الكبير: هل تريد مني اللحاق بها يا سيدي؟ 
(الأب) وهو يحدق بالأفق: لا.. أتركيها وشأنها الآن. 


لم تذرف (هياء) دمعة واحدة بعد خروجها من المنزل حتى وصولها لعتبة باب منزل 
(امتو) الدى طر ته هدك وردان ف لا اللات دات الك ء فة 


فما كان منه إلا أن ابتسم وعانقها وهو يقول: لا أظن أن بكاءَك هذا بسبب الكتاب.. 


(هياء) وهي تبكي ورأسها على صدر (أمين): لا! 
SEI ENE E‏ 
بطل لفان ال لیف مکو امین کا ا غاد کو امن هرل فاع 


انمع لكل ها كان قن هن فلها عن مخظ غلن اعها سا قال لها اضاقت انه 
کان دائماً يعاملها بقسوة لأنه كان وأنه یری اا 


اضطرت ed‏ ا 
(أمين) وهو ڀأخذ رشفة من قهوته: وماذا تظنين أنت؟ 


(هياء) وهي تمسح دموعها: ماذا أظن في ماذا؟ 


(أمين): هل تعتقدين أنكٍ ناقصة بالفعل.. أقصد عن الرجال.. أو الذكور كي أكون 
أادق. 


(هاى مان وتم الطة ا السا انات تماها م الرجال! 
(أمين): هل تؤمنين حقاً بهذا الكلام؟ 

(هياء): بالطبع يا (أمين). وإلا فما قلت ذلك. 

(أمين): إذاً. فأنت حمقاء. 

(هياء) بتعجب: ماذا؟.. حمقاء؟!.. هل تعتقد أن الرجال أفضل من النساء؟ 


(أمين) ينهض ويهز رأسه بخيبة أمل ويتوجه لباب السرداب: اتبعيني.. 


(هياء) وهي تلحق به مبتهجة: هل سأقراً كتاباً جديداً؟! 
(أمين) وهو ينزل من سلالم السرداب المظلم: اسبقيني وأشعلي الشموع. 


رلت (فاع فى السزدات المظلم لى الةو قى من .اها قول اتر سى 


اش وفلف (هياء) الش -موع وجلس_ت عل-ی الكنبة الجل_دية وعل-ی 
وج-هها ابتس_امة عريض-ة وهي ت-ؤرجح ساقيها للأم-ام والخل ف وعن -دما 
راما ( ام )ع رول بل 


الحالة قال: لِم كل هذه السعادة؟ 
(هياء) وهي مبتهجة: لأني سأقرأ كتاباً جديداً! 
(أمين) وهو يبحث بنظره بين الرفوف: كيف وجدتِ كتاب "عبير البرتقال"'. 


راوخ ها وانرل تر اها وقالت: أخبرتك قبل قليل أنني اضطررت لرميه في 
اللار كي لاتقزاه أي غدما قزاته 


(امين) وهو یمد يده ويیسحب کتاباً من أحد الرفوف: قيمة الكتاب بمحتواه ولیس 
تاراق 


(هياء): ألست غاضباً مني لأني لم أحافظ على الكتاب؟ 
(أمنن) وهو يف كبا غلى:الطاولة أمامها آنا لا أقضب:. 


(هياء) وهي تتجاهل الكتاب: كل إنسان يغضب. 


(أم-ين): الغض-ب ه-و أقص_ر طريق للقب_ر.. وقت_ي آثم_ن بکٹث_ير من 
أن اق ب عل ی اي شي .. م-ن المفت-رض أن ل أدركتِ ذل ك بعد 
الكت_ب التي قرا ت ها ورؤيت_ك لكل تلك 


الات 


(ها وهي ظز لوان الاب الذى وض أمافها: الغورة التي سترتنا".. هل هذا 
کتابٰ ب پناسب عمري؟ 


(أمين) وهو بضخك بقوة ويه بالنوجة تخو السام المؤدي للظابق العلوى 2 غنذما 
تنتهين منه أعيديه للرف. 


(هياء) وهي ترفع الكتاب وتحدق بعنوانه الغريب: حسنا.. 
فتحت الكتاب ليضيء في وجهها وهج نور قوي غطاها بالكامل.. 


فتح-ت عيني_ها لتجد نفس_ها في قاع_ة کب_يرة تجل -س بين جم-هور 
غف_ير من النس اء من اعم _ار مختلف-ة؛ ولم يكن بين-هن رج-ل واح-د. 
كانت القاع-ة مكتظ_-ة والأح ۔ادبث 


الخاسة سن الخالسات نخدت طنها كطتن: الفحل: وقد رات تفشها اة فن 

العشرينيات من عمرها بقيت تراقب المكان وتستوعب ما يدور حولها حتى تحدثت 
فتا 

ة 

كانت بجانبها وقالت: هل هذه أول مرة تحضرين محاضرة ل_(الرؤوم)؟ 


(هیاء): لماذا؟ 


(الفاة) وهي تسم القائدة الكفزة ناء ٠ل‏ أخد تغرف انشمهاء لكها تكنى 
ب-(الرؤوم) 


(هياء) وهي تنظر حولها: هل نحن جيش؟ 


(الفتاة) وهي تضحك: لاء لكن إذا كانت الحرب ضد الرجال فربما. 


(هياء) وهي تلتفت إلى الفتاة: ماذا تقصدين؟ 


انقط ع ح-دیٹهما عن_دما ب_دأت أ وات ت طرق قوي-_ة تع_م المك ان 
اكت لل الحاس رات اللات وسن !اشاقن وانطارهن الفن رح 
أمام-هن؛ وال-ذي خ_-رجت من باب-ه 


الخلفئ امرآة قى هضف الارن فن عرفا رها زافلت الهنضة وبداك 
تجول بنظرها بين الحاضرين بصمت وعلى وجهها تبدو صرامة وحدة. ثم قالت 
بصوت 


رتف فوع للجم من خلال كر فون أفاعها عرزت التسماغات المشفرة فن 
أرخاء القاعة: توم أخر يلا رجال! 


(الحضور) يهتفن بصوت واحد عدا (هياء): بلا هم! 


(الرؤوم) بصوت مرتفع: وبلا غباء! 


المتحمسات وهن يرددن: وبلا قمع! 


(الرؤوم): شكراً لحضوركن.. محاضرتنا اليوم ستكون عن موضوع لا يقل أهمية عا 
فاه سانا د وهو عن ارخا كات جوا ء على هده الارضاء أبن الفخرفات 


غبر التازيخ؟.. أين المكتشقات؟. أين إنجاز ضف سكان هذا الكوكب؟: هل تعقل 
أن کل ا از عر مسار الوه كان سرحل :فط فل هقل :ان الفراة و فف 


متفرجة منذ بدء الخليقة حتى يومنا هذا ول تقذم تا أشهم في نهضة الإنشان ؟| 


(هائ وهئ تهمشن: قىئ أذن افتاه اى نخدت ها ماعا له تصرح فكذا؟ 


ل-(هياء): الحديث ممنوع خلال المحاضرة. 


(الرؤوم) وهي نز انف کلام_ها: الإجابة المنطقي_ة هي ب_الطبع 
لا.. وألف لا!.., لك_ن أي ن إنجازات_ها؟.. أين إنج_ازات ح_واء 
وبنات_ها؟!. . ومن المس -ؤول عن إخف_اء ەذە 

الإنجازات وقمع صاحباتها؟!. . لايوجد رجلٌ لم يستفد من امرأة بشكل أو بآخر!. 8 
نالا خری لا پو جد اختراع عبر مجری النارنخ إلا وكان ا اكا 

ولن نسمع ذلك لأنها كانت غالباً تدون تحت اسم "مجهول" فقط, لأن مَنَ خلفها 
کان افر ا6ا هكان الافر زيم TT O‏ 


بمكنه أن يقترفها لعجزه التام!. .. هل تعرفون لماذا؟. . لأن من كتب تلك الكلمة 
O N O TTT‏ 


أنزلت (الرؤوم) نظرها لورقة كانت أمامها وبدأت تمعن النظر فيها لثوانِ.. 


(هياء) تشير للفتاة عمًا إذا كان بإمكانها الحديث الآن, لكن الفتاة أشارت لها 


رفعت (الرؤوم) رأسها وقالت بصوت مرتفع: حقيقة يتجاهلها البعض وينكرها 
الكعر. وفى أن أغلف النساء مففات هن أن الزجل لا بلك قدرةعقلنة أو فكرة 
تقوقهن: بل على الار جح أنهن متقدمات عله بمراخللكن تجذن أن أغلت:دولاء 
الففوة أ فكرن :على الرخل:اتقاضة لين ول وهن كلها سحت لةه الفرضة: 
لماذا؟.. هل لأنهن مدركات لذلك فاكتفين بذلك الإدراك؟.. أم لأنهن بلغن من 
اللقوق العقلى الذي متهن من الغاعل مع فة أدبي متهن #قلبا منلما نامل 
القخض مع طفل تضر على أنه افون نة ؟ ال تجدن أحداً يبرر قوته لطفل يدعي 
عکس :لكالا قى عض الحالات التى يكون فنا مغتار الذكاء للمتحدت:ادنی 
من المعتاد. أغلب الرجال ينجذبون للمظهر والقشور الخارجية للوهلة الأولىء وهذا 
عله النقتنن .وا اماع غلى كش الفراة الى نخدت الجوقر فى فخظة الامو 
التي تواجههاء وهذه الحقيقة وحدها كافية كدليل على عمق تفكير جنسنا ومدى 


تفوقه العقلي بالمقارنة مع نصفه الآخر. لكن العالم الذكوري اختار مصطلح 
"الحس الأنثوي' ' ليصف هذا التفوق العقلي ليلطف الحقيقة ويستر عورته! 


(هياء) وهي تراقب حماس (الرؤوم) في خطابها وتقول في نفسها: من ل 


(الرؤوم) وهي تفتح علبة جلدية وتثخرج منها نظارة طبية صغيرة وتليسها وتنظر 
للورقة التي كانت معها وتستانف حديثها: 


أكثر الرجال يرون ةة محظوظين لأنهم ۇلدوا ذکوراً وان ما یملکونه من 
قدرات عقلية وجسدية تخولهم الهيمنة على مقدرات ت الأرض بمَنْ فيها نساؤها! 
وفي 

المقابل لا تفكر النساء بهذه العقلية ٍالانتهازية. . حجتی القدرات الجسدية بنظرة 
بشطة للمخاض: والولادة تعطبنا مؤشرا جلا وؤاضخا لها يمك للمراة أن نتخملهة 
من ألم وإرهاق. لكنها غالبا تختار الصمت وعدم مجادلة الرجل في وهمه.. ټاکزږ 
السؤال مرة اخرى.. لماذا؟! 


لم_اذا نبقى نحن تلك المخلوق_ات المتفوق_ة عقلياً وحسياً وف_ي 
نظ_ري جس دياً أيض-آ ص-امتات أم-ام ال-هيمنة ال_-ذكورية؟ هل ه-و ض-عف؟!.. 
لا أعتق-د.. هل ه-و خ-وف؟!. J٤‏ 


أظن.. ما السبب إذآ؟! 


صمت الجميع, لكن (هياء) تحمست ورفعت يدها ظناً منها أن السؤال حقيقي 
ولیس مجازيا, فاسرعت الفتاة وانزلت يدها قبل ان تنتبه (الرؤوم) لها. 


(الرؤوم) وهي تخلع نظارتها وتطوي الورقة التي معها: لنأخذ استراحة بسيطة. 


وق الحضور ونا بالنص فى بخرارة ها كانت (الرووة) سر عن 


وقف ت (هياء) ت_راقب حماس التصفيق وي مندھهشة؛ 
وت ریخا تد دات تخل و الوتدرحات ن الحاض رات فقس الت القت اة 
الكت ي لانت واقف_ة بجانب_ها: ەل انت_هت 


المحاضرة؟ 


(الفتاة): لا.. هذه مجرد استراحة. 


(هياء) وهي تراقب النساء وهن يخرجن من باب كبير في آخر القاعة: لكنهن 


(الفتاة): إنهن ذاهبات للمقهى.. هل ترغبين في تناول كوب من الشاي معي؟ 
(هياء): هل لديكم قهوة؟ 

(الفتاة) وهي تبتسم: بالطيع. 

(هياء) وهي تضع يدها على رأسها: أظن أني أحتاج واحدا. 


خرجت الاثنتان من القاعة الكبيرة ودخلتا في مكان واسع انتشرت فيه الطاولات 
الصغيرة ٠‏ ویتوسط ذلك المكان مقهى يقدم المأكولات الخفيفة والمشروبات 
الساخنة 


والباردة. أجلست الفتاة (هياء) وقالت: سوف أذهب لأحضر لنا كوبين من القهوة.. 
ما سكرك؟ 


(هياء) وهي تتمعن في الجالسات المنشغلات بأحاديث ونقاشات <انبية محمومة 


E O 


کا ا SS‏ بها 2 و 1 رفعت 
(الزؤوغ) رأسها ونظرت ل (هياء مباشزة وكانها أحست بجراقيتها لها بدأت 


(هياء) 5 وشمالاً في حالة من الارتباك. وعندما حاولت اختلاس النظر 
فرة آجزی نحو (الرؤوم) رأت ت أنها عادت لقراءة كتابها كما كانت. رجعت الفتاة 


نكو من االفه وة ووضعت اخدذهها أمام ”ها وهي قول اتجتى أن جك 


(هياء) وهي ترفع الكوب وتأخذ رشفة منه وعينها مسلطة على (الرؤوم): ما حكاية 
تلك المرأة؟ 


(الفتاة) وهي تجلس أمامها: أي امرأة؟ 


(ها وفى ضح الكو لى الظاولة وتنظطر للفاة فاشرة الفراة الت كاتف 


(الفتاة) وهي تبتسم: تقصدين السيدة (الرؤوم)؟ 
(هیاء): نعم.. ما حکایتها؟ 

(الفتاة): لا حكاية لها. 

(هياء): حماسها غریب. 

(الفتاة): هذا يسمى إخلاصاً. 

(هياء): إخلاصاً؟ لماذا؟ 

(الفتاة): هذا إخلاصْ للقضية. 

(هياء): أي قضية؟ 

(الفتاة): قضية المرأة. 


(هياء): وما قضية المرأة؟ 


(الفتاة) بتعجب: ماذا تقصدين بهذا السؤال؟ 

(هياء): هل السؤال غامض لهذا الحد؟ 

(الفتاة) وهي تأخذ رشفة من قهوتها: لاء ولكن.. 

(هياء) وهي توجه نظرها ل_(الرؤوم): هل هي ناشطة نسوية؟ 
(الفتاة): كلنا هنا نؤمن بما تؤمن به بغض النظر عن المسمى. 


(هياء) وهي تعيد نظرها نحو الفتاة وترفع كوب القهوة وتقربه من شفتيها: ألا 
تعتقدين نها فزبفة؟ 


(الفتاة): ماذا تقصدين بمزيفة؟ 


(هياء) وهي تضع الكوب على الطاولة: أقصد أنها لا تؤمن بالكثير مما تقوله. وأن 
الأمر مجرد مسرحية. 


(الفتاه) بتعجب: وما الذي يدفعك لمثل هذا الاعتقاد؟ 
(هياء): هو إحساس لا أكثر, لكني أنوي التأكد منه. 
(الفتاة) بقلق: وكيف تنوين القيام بذلك؟ 

(هياء): بالحديث معها مباشرة. 

(الفتاة) مبتسمة: هذه فرصتك الآن. 


(هياء): فرصتي لماذا؟ 


(الفتاة): للسؤال.. ألم ترفعي يدك سابقاً في المحاضرة؟.. (الرؤوم) وحدها الآن. 


(هياء): في المحاضرة لم أكن أريد سؤالها فقط, كنت أريد أن أعترض على نقطة 
في كلامها أيضاً. 


(الفتاة): يمكنك ذلك أيضاً؛ ف-(الرؤوم) تتقبل الرأي الآخر برحابة صدر. 


(هياء) وهي توجه نظرها نحو (الرؤوم): لا يبدو آنها ممن يقبلن سماع صوت 


(الفتاة): جربي.. لن تخسري شيئاً. 

(هبا وهى تقف وتز تخاة ظطاولة (الرووم): شترى. 

(الفتاة) وهي تلحق ب-_(هياء) بقلق: لكن حاولي ألا تستفزيها. 

(هياء) وهي تصل إلى طاولة (الرؤوم): وما الغرض من السؤال إذاً؟ 
رفعت (الرؤوم) رأسها ونظرت ل_(هياء) وهي تقف أمامها مبتسمة.. 
(هياء): هل يمكنني أن أسألك سؤالاً أستاذة (الرؤوم)؟ 


(الرؤوم) وهي تعيد نظرها لصفحات الكتاب الذي بين يديها: يمكن توجيه سؤالك 
ال المخاضرة 


(هياء): قد لا تتاح لي الفرصة؛ لذلك أريد أن أسألك الآن. 


(الفتاة) بتوتر: لنذهب الآن ولنترك الأستاذة براحتها. 


(هياء): أنا لست خائفة منها مثلكم. 
(الرؤوم) ترفع نظرها وتحدق ب_(هياء) بصمت.. 
(هياء) وهي تبتسم: هل ستجيبينني عن سؤالي؟ 


(ال-رؤوم) تخ_رج زه رة بنفس_جية من حقيبت_ها وتض_عها في وس-ط 
الكت_اب وتغلق-ه ثم تق_ول بع-دما رفعت كوب ق_-هوتها لتاخ-ذ رش-فة 
من۔ه: كيف اجيب عن س_ؤال ل-م 

ان بعد؟ 

(هياء) سارحة في طرف الزهرة البنفسجية المطل من صفحات الكتاب المغلق.. 
(الفتاة) تهز كتف (هياء) وتقول: هيا اسألي! 

(هياء) وسَرَحانها ينقطع: سؤالي.. 

(الرؤوم) وهي تضع الكوب على الطاولة: هل ستضيعين الكثير من الوقت؟ 

في تلك الأثناء بدأت الحاضرات بالتجمع حول طاولة (الرؤوم) يراقبن ما يحدث 
باهتمام, لأنه لا امرأة في العادة تجرؤ على الحديث معها خلال فترات الاستراحة. 
وكسر (هياء) لذلك العرف كان لافتاً للانتباه. 


(هياء) وقد بدأت بالتوتر عندما لاحظت أعين الناس من حولها وهي تراقبها: أنتِ 
جيدة بالكلام. لكن هل انت جيدة بالحوار مع مَنْ لا يتفق معك؟ 


نظرت (الرؤوم) ل_(هياء) باستخفاف ثم قالت: هل هذا هو سؤالك؟.. لِمَ لا تجربين؟ 


(هیاء) بتوتر: ماذا تقصدین؟ 


(الرؤوم) بصوت مسموع لمن حولها: لتَرَ قدرة هذه الفتاة في محاورتي.. 


(هياء) وهي تجلس أمام (الرؤوم) وتقول بهدوء۶. E‏ تعتمدین علف إثارة الجماهير 
كي يبدو كلامك منطقياً وذا معنى, لكن الحقيقة هي أن كلامك في أغلبه خاو. 


(الرؤوم) تبتسم وتقول: هل لديك کلام آخر؟ 
(هياء): نعم لدي سؤال. 

(الرؤوم) مبتسمة بسخرية: تفضلي. 

(هياء): هل أنتِ أم؟ 


(ال-رؤوم): الأموم_ة ش_عور لا مثي_ل له ولم ولن يجس به آي 
رج_ل! ولا يج_ق لأي رج-ل أن يص_ف أو يح_اول وص_فه؛ فهو شرف 
زف لا ی ای الت ها 

وول رعانة كل شن غد وها دة الذا حي تحط ا اة ان فا 
او س طخ الإعماد لي نفشة: وقي االمقا ءل :وهن مطل الحة اة لا 


الشرف ابتدع الرجل مصطلح "الأبوة" فقط كي يجاريها وينافسها في ذلك الشرف. 


(هياء) وهي تبتسم بتهکم: ما هذه الإجابة النموذجية المنمقة؟. . شعرت وکات 
أنخدت مع الد وليشس إشنانا بجحل متشداعز. ثم ما دخل الرجل في الموضوع؟. 8 


(ال-رؤوم) بتج_هُم: "الأب_وة" التي ثُذك_ر ص فاً بص-ف مع الأموم_ة لا 
تعادل عش_ر ما تش_كله الأموم-ة من تض_حيات وس_مو في المش_اعر 
والح-ب غير المش_روط؛ فليس من 


الفشغرت أن هجر الات أطقالة تسواء كان خوانا آم راء له فن القرافة 
الا ا اا ااا د 


(هياء) وهي تضحك: هل أنتِ جادة؟!.. ألا تستطيعين الحديث دون إقحام حياتك 
الشخضية في الموضوع؟ 


(الرؤوه) بتجهم: جهاتي الشخضية ؟ 


(هاع عم قن الاضة أن حل كه ا ون خا اة تة عابت واا 
معاناة كل النساء. :انت انسانة مكسوزة أو ضاجة تجربة سيئة مع 


رجل, وربما لعدم قدرتك على الاقتصاص منه قررتِ الأخذ بثأرك من كل الرجال. 
(الرؤوم) وهي تضرب براحة يدها بقوة على سطح الطاولة: كلام فارغ! 
(هياء) بابتسامة خبيثة: هل تتمنين أن تكوني رجلاً؟ 


(الرؤوم) بغضب ونبرة صوت ساخطة ومرتفعة قليلاً: ماذا؟!. . أن لست حمقاء کي 
أتمتی ذلك! قد تقع بعض النساء ضحايا لهذه الفكرة الغبية لاقتناعهن اھ 


اقل شانا من الذكؤر خولهن. وذلك من جات الارتقاء غير مدركات أنه لو خذث ذلك 
فعا قشيكون تظورا للأسفل!. فكرما وعقليا وعاطفيا على.أقل تفدير: القراة 


تتع_امل غالبا مع الرج_ل ك_الطفل ليس غباءً منهاء لكان 
تف_هما لس-طحيته؛ ف_هي - وبس_بب تطوره_| العقل-ي - مزودة بق_درات 
ا اا 


والقرارات الارتجالية التي يتخذها الرجل بحقها وبحق نفسه كل يوم.. لذا كانت هي 
الطرف المتنازل معظم الوقت, وقد فسر الرجال بسطحية تفكيرهم هذا الرقي 
الفكري على أنه ضعف وهوان, واختارت المرأة بسبب تفوقها العقلي على الرجل 


ألا تفسر له الحقيقة لأنه لن يفهمها حتى وإن فعلت! 
(هياء): لِمَ أنتِ غاضبة هكذا؟ 


(الرؤوم) بتجّم: أنا لست غاضبة! 


(هياء): تحملين في صدرك هما كبيرآ يؤججك كلما تحدثت. 


(الرؤوم) وهي تعتدل في جلستها وتدفع نظارتها بسبابتها للوراء محدقة ب_(هياء) 
قائلة: هل انتهينا؟ 


(هياء): لا أعرف.. هل يمكنك احتمال المزيد؟ 

(الزووم) بوجة:ساخط ‏ اخثمال المزيد؟!. عن مادا تتحدتين؟! 

(هياء): من الواضح أَنكِ تعانين في کل مرة تجيبين فيها عن سؤالِ من اسئلتي. 
(الرؤوم) تضحك بسخرية: لا تعطي نفسك أكبر من حجمك! من الواضح أنك من 
النشوة اللاتي يرئن أنهن أقل هن الرجل: لاا ر ا و 
الكلام! 

(هياء) وهي تسند ظهرها للكرسي: أكمل إذاً؟ 

(الرؤوم): لدي محاضرة أريد إكمالها؛ لذا لا تطيلي بالأسئلة. 

(هياء): لا تقلقي لقد حصلت على الإجابة التي أريد. لكن بقي سؤالان فقط. 
(الرؤوم): قوليهما کي ننتهي. 

(هياء): من يجيد اختيار شريك حياته أكثر.. الرجل أم المرأة؟ 

(الرؤوم) بتهكم: الرجل بكل سذاجة يمكن أن ينجذب لأي امرأة ذات مظهر خارجي 


لافت لان عقلة اجى دكقى الف ور الخارخة وتكن أن تقون الواح ها 


دون أن يتحدث معها مرة واحدة فقط. لكونها تحمل صفاتِ جسدية راقت له. لكن 
لرا ا ا ا بل تأخذ وقتها حتى تشعر بالحب تجاه أي 


رجحل ومدة أطول كي تتخ_ذ ق_رارآ مص_يريا ك_الزواج.. لكن 
ب_الطيع وللأاسف هناك اس-تثناءات فيعض النس_اء مُس_خن ل_يفكرن 
ك_الرجال وينج-ذبن مثل_هم للمظ_هر 


الخارجي فقطء وهن في الأغلب من ترينهم يَثْحْنَ بسبب الهجر أو الخيانة, وأعتقد 
انك وأاحدة منهن! 

(هياء): وهل بكيتِ ونحبت عندما هجرك زوجك؟ 

(الرؤوم) بنظرة مُتفاجئة وعينين اتسعتا دهشة: ماذا؟.. زوجي؟ 


(هياء): نعم.. زوجك الذي هجرك وحولك للمسخ الذي أنتِ عليه الآن. 


(الرؤوم) وهي تبتسم بسخرية: وهل هذا هو الاستنباط الذي خرج به عقلك 


(هياء): كلامك كله يصب في المجرى نفسهء ومن السهل أن أرى أن حنقك وحقدك 
على الخال عامل تقال من بكرو هة رة اون خر ولا 


النسوة معك للهاوية؛ لأنك لا تريدين السقوط وحدك, فالرجال ليسوا دائماً أساس 
مشاكل المرأة. وإن كانوا كذلك فالحل لا يكون بالصدام وشن حرب عليهم 


(الرؤوم): وهل كل من يطالب بحقوقه يصبح ضحية أو زز بغیره؟ 
(هياء): بالطبع لا.. لكن في حالتك نعم. 
(الرؤوم) وهي تقف وتحمل الكتاب الذي كان معها: أنتِ اخترتِ الوهم وقررتِ 


(هياء) وهي تقف وتقول بصرامة: لا أحد يعيش الوهم سواك!.. معظم النساء هنا لا 


(الردوة) انت تتكلصن خر افا وتغممين جنس أفهوائك لكي لفت ملك وسو 


أثبت لك ذلك؟ 


(الرؤوم) بصوت مرتفع موجه لمن تجمعن حولهما: من تتفق مع هذه الفتاة في 
کا ایو ها وف و .اکال الع اض رة 5ا 


مشت (الرؤوم) بخطوات واثقة وثابتة نحو باب القاعة الكبير وسار خلفها كل 

النساء الموجودات في المقهى عدا الفتاة التي كانت تجلس مع (هياء) سابقاء 
والتي 

وقفت أفامها:إابتسشامة بخالظها الحزن وقالت: آنا أتفقمعك, لكتى لا أستطظة 
التخلي عن المجموعة. 


(فاع) بستخرية: نرين مخ:القطنة إدا؟! 
(الفتاة) بابتسامة حزينة: وما العيب في ذلك؟ 
(هياء) بغضب: ستكونين مسلوبة الرأي ولا يمكنك التحكم بحياتك! 


(الفتاة): أن تكوني جزءاً من منظومة تحت لواء قائد مستنير شرف وغنيمة لا تتاح 


(هياء) بسخرية: فن وگانك دی فی کسه نکر نة ونت ت لست سوی شاة 
في قطيع كبير من النعاج. 


(الفتاة) وهي تسير مبتعدة عن (هياء): وأنتِ ذئبة تبحث عن فريسة؛ لذا يجب أن 
أعودالفطضي فلك أن تفترستي باقكارك الملونة: 


بقيت (هياء) تراقب بعجب الفتاة وهي تسير عائدة للقاعة حتى دخلت وأغلقت بابها 
الكبير خلفها, لنرج هاا ومنضن فو فن اأسقله عظى وره تضرها 


رال 
وجدت (هياء) بعد انقشاع الضوء نفسها في السرداب مرة أخرى والكتاب بين 
اء أغلفة وو فة فا الطاوكة أخامها وه شين فى الك الخاد وشت 


تقكر امضت فن رها وفا لشن القال: ولم قط ذلك السرخان جى 
سمعت خطوات نزول من السلم أمامها. رأت بعد ثوانِ من سماع الخطوات 
(أمين) 

وهو يدخل وفي يده كوبان من القهوة تتصاعد منهما الأبخرة ليضعهما على الطاولة 
امامها ویقول: 


لِمَ لم تصعدي للطابق العلوي بعد انتهائك من الكتاب؟ 
(هياء) ببالِ مشغول: هذا الكتاب لم يكن كبقية الكتب التي قرآتها سابقاً. 


(أفین) وهو نشد رسيا خشنها كان بجا نة ويجلفن أمام (قبا) قاتلا لهاذا؟ ها 
المختلف فيه؟ 


(هياء) وهي توجه نظرها ل-(آمین): هل قرأته من قبل؟ 
(أمين): لا 

(هياء): لِم اقترحته علي إذاً؟ 

(أمين): لأني كنت أرى أَنكِ بحاجته. 

(هياء) باستغراب: كيف وأنت لا تعرف محتواه؟ 


(امين) وهو يبتسم بشيء من الحزن: انت لست اول من يقرؤه. 


(هياء): لا آأفهم كلامك. 
(أفتن) متها اندرنن فوك فل أن رف 
تناولت (هنا) كوب القهوة:وأخذت منه رشفة ونذات ثنظر لرقوف الكتب» 


(هياء) وهي سارحة في الرفوف: لدي الكثير من الأسئلة يا (أمين).. هل 2 
li؟‏ 


(أمين) وهو يمسك كوب القهوة الخاص به: إذا كنت أعرف الإجابة فلن أبخل عليك 
بها. 


(هياء) وهي تضع كوبها على الطاولة: لقد فتحت الكتاب الذي أهديتني إياه أمام 
ابي.. لِمَ لم يرَ وهج النور؟ 


(أمين): هذا الوهج لا يراه سوى القارئ فقط. 
(هياء): ما سر الزهرة البنفسجية؟ 


(هیاء): في كل كتاب أقرؤه دائماً ما أصادف زهرة بنفسجية. . لماذا؟.. وهل لها 
علاقة بتلك الزهرة البنفسجية الجافة التي أهديتني إياها eS JS LEE‏ 


(أمينڻ) وهو سنه ويأخذ وشفة من فوته كنت انط سالك هذا 
(هياء): وأنا أنتظر الإجابة. 


(أمين) وهو يضع كوب القهوة على الطاولة: الوقت لا يزال مبكراً كي تعرفي 


الإجابة. 

(هیاء): ومتی يحين الوقت؟ 

(أمين): الأمر عائد لك. 

(هياء): لا تتحدت بالألغاز يا (أمين)!.. كن صريحاً معي! 

أن ها رةه ألغارا لسك الاخ ءا عن الل الى كمل فوا 
TS‏ 

(أمين): ما هو؟ 


(هياء) وهي تشير لصندوق خشبي صغير على أحد الرفوف: ما الذي يحتويه هذا 


(أمين) وهو يوجه نظره للصندوق ثم يبتسم ويقول: ما الذي أثار فضولك , به الیوم 
بالذات.. لطالما كان هذا الصندوق موجوداً هناء لِم تسألين عنه الآن؟ 


(هياء) وهي تحدق بالصندوق: لا أعرف.. منذ أن انتهيت من قراءة هذا الكتاب 
اخسضت فر کنر کی تف کتری: شالات اکر نض فى عقلی: لدي رغبة كبيرة 


في 
السؤال عن كل شيء ولا أعرف لماذا! 


(آمين) وهو يعود بنظره نحو (هياء): هذا أمر جيد. 


(هياء) وهي توجه نظرها ل_(أمين): لن تجيبني؟ 


(أمين) وهو يوجه نظره مرة أخرى للصندوق الخشبي: هذا الصندوق أحفظ فيه 
اجمل ما قرات في حياتي. 


(هياء) بحماس وعینين متسعتين: حقاً؟! 
(أمنن) وهاه :ل راان على الصندوى: تع 
(هياء): هل يمکنني فتحه؟ 

(أمين) وهو يلتفت إلى (هياء): لماذا؟ 


(هياء) بحماس: هل تمزح؟!.. أريد أن أرى ما تراه أنت أجمل ما كتب وأن أقرأه 
أيضاً! 


(أمين): الضذوق أمامك.. افتحة؛ 


نهضت (هياء) وهي متحمسة ومتشوقة لرؤية مجتوى الصندوق» ومدت بدبها 


وا 
(أمين) وهو يراقبها: نعم. 


قاطعها (أمين) قائلاً: أعرف ما قلثه.. لم أجد حتى الآن شيئاً يستحق أن يوضع في 


(فاع شحج كل هدو الكت العجيبة الى ملكا ولم تنجد شا سق القراعة: 


(أفين) فا الضندوق لش الكت الى تحن الفرادة فكل كاب سحن 
القراءة. 


(هياء): ماذا إذاً؟ 

(أمين): أنا أبحث عن شيء يمكن أن أسميه "أجمل ما قرأت". 

(هیاء): وکيف ستعرف أن ما قرأته هو أجمل ما قرأت؟ 

زان ار ڪا بمجرد الانتهاء منه أرغب في سماعه مرة ثانية وثالثة.. نصاً 
دى وکا فن كل هرذ :اغود اله ول أفلة أو قفد خطالة مها شه ضا 
متجدداً في جماله کبئرٍ لا تتضب. 

(فاع: تة التضوض الفكتوة را ولا فة 

(أمن) ةا تما فاع التصوض المكوة 


(هياء): عدت لتتحدث بالألغاز مرة أخرى. 


(أمين): لا يهم في النص الذي أبحث عنه أن أقرأه أو أسمعه. المهم أن يكون جميلاً 
بالقدر الذي يجعلني آتنفس بعده وكأني وُلدت للتو. 


(فنائ: وهل ساك كات :او ص هذا لوضف ؟ 
(افدن )وف فد بحت خممن عاماً وما زلت آبخت. 
(هياء) وهي تلف بنظرها حول المكان وتتفخص الرفوف العليا: ماذا الآن؟ 


(أمين): أنا لدي سؤال. 


(هياء) وهي توجه نظرها ل_(أمين): تفضل. 

(أمين): كيف كانت علاقتك مع أمك؟ 

(هياء) باستغراب من سؤال (أمين): أمي؟.. لِمَ تسألني؟ 
(أمين): يمكنك الامتناع عن الإجابة. لكن لا تجيبيني بسؤال. 
(هياء): لاء لكني مستغربة من سؤالك. 
(أمين): وهل هذا الاستغراب يمنعك من الإجابة؟ 


(هياء): لا يوجد إجابة؛ فأنا لا أعرف عنها شيئاً.. ماتت وهي تلدني.. حتى إني لم أَرَ 
شکلها من قبل, قان حفط تضؤرها ولا تتشح لى برونها: 


(أمين): لماذا؟ 

(هياء) بحزن: لا أعرف. 

(أمين): عودي لمنزلك الآن. 
(هياء) أريد قراءة كتاب آخر. 
(أمين): يكفي ما قرأتِه اليوم. 
(هياء) بقلق: هل أنت مستاء مني؟ 


( اهن )ل لم تقولين ذلك ؟ 


(هياء): أحسست بذلك. 

(أتن) متها ل أنذا النرد تكن من وأريد العودة لمذةا نئ 

(هياء) وهي تحتضن نفسها: فعلاً.. البرد قارس هذه السنة على غير العادة. 
(أمين) شوق أكون بانتظار ك غذا. 

(هياء) وهي تنهض: ألن تصعد للطابق العلوي؟ 

(أمين): لا سأبقى هنا قليلاً. 

(هياء): لكن المدفأة في الطابق العلوي. 

(أمين): اعرف 

(هياء) وهي تمازحه: هل تريد القراءة وحدك من دوني؟ 

(أمين) یبتسم بحزن دون أن برد.. 


(فاع تفع دا على :كف اسن وقول فلق ها با رامین لم ازل E‏ 


(أمتن) وهو بضع يذه على يد (هيائ): لا تقلقي آنا ا بخير..٠مجرد:ذكزيات:‏ ضالة وجدت 
طريقها لعقلي. 


(هياء) بقلق: هل تريد مني البقاء؟ 


(أمين) وهو يربت على يد (هياء) التي لا تزال على کتفه مبتسما: لا يا عزيزتي.. 
عودي قبل أن يقلق والدك عليك. 


قبّل-ت (هي-اء) جب_-ين (آم-ين) وب۔دأت بص-عود الس لالم وعن-د وص-ولها 
للس-لمة الأخ-يرة وفتح-ها الب-اب, س-معت (ام-ین) يس-عل,. فأحس-ت بقبض_خ 
في ص_-درها وخ۔رجت 

وأغلقت باب السرداب خلفها. 

دخلت (هياء) باب القصر وتوجهت مباشرة إلى غرفتها. وبالرغم من أنها رأت أباها 
و(حليمة) في غرفة المعيشة. فإنها لم تمر بهما أو تتحدث معهما. وصلت إلى 
غرفتها واستلقت في سريرها وغطت نفسها. طرقت (حليمة) الباب وهي تقول: 
هل تاذنين لي بالدخول يا سيدتي؟ 

(هياء) وهي تحت الغطاء: أريد النوم يا (حليمة) لنتحدث لاحقاً! 

(حليمة) من عند الباب: أمرك يا سيدة (هياء). 


همت (حليمة) بالرحيل, لكن (هياء) نهضت وقالت: ما الأمر؟.. ما الذي تريدين 
التحدث فيه؟ 


(حليمة) وهي تدخل الغرفة: أمر يشغل بالي يا سيدة (هياء). 


(هياء): ما هو؟ 
(حليمة): أنتِ.. 


(هیاء):أنا؟ 


(حليمة): نعم 


(هياء) بتجهّم: هل أرسلكِ أبي للحديث معي؟ 
(خلتفة ل نذا دي مك هه افقغالي انا 
(هياء): وما الذي يشغل بالك؟ 

(حليمة): خروجك المتكرر للذهاب لمنزل ذلك العجوز. 
(شائ تة ةة السيد (اأهين)! 


(حليمة) وهي تقترب من (هياء) وتقول بتوتر وقلق شديدين: أرجوك يا سيدتي 
توقفي عن الذهاب إليه! 


(هاى موحت ها کان كما أت و ابی الم تخاو لان عى من الذهانة 
إليه؟! 


(خعة): أت لا تلاحظن ما تلاخظة :في كل زبارة له ودين رة اما وكانك 


(هياء): وما المشكلة؟.. هل آذيتكما بشيء؟ 
(حليمة): لا ولكن.. 


(هياء) بعصبية: ولكن ماذا؟!.. الرجل لم أرَ منه سوي كل خير, ولا أشعر بالضيق إلا 
عندما أعود إلى هنا وأحاصر بهذه الأسئلة والشكوك! 


(حليمة) وهي تنزل رأسها: أعتذر يا سيدتي لأني تحدثت في الموضوع. 


(هياء) وهي تنهض من فراشها وتتوجه نحو (حليمة) وتمسك كتفيها وتقول مبتسمة: 


(حليمة).. آنتِ أقرب لي من آي شخص في هذه الدنيا.. أنتِ من ربيتني بعد 


( ل هى فة نظرها ادا بجو ك الستن اجى قن وال اح 
(هياء) وهي تترك كتفي (حليمة): ما هو؟ 


(خليمة): ها الذي يجذبك ويذفعك للذهاب لمنزل الشيد (أمين) بهذا الشغف وب 
فتکزر؟ 


صمتت (هياء) قليلاً وهي تحدق بعيَيْ (حليمة) القلقتين ثم قالت: لن أخبرك.. 
(حليمة) وهي تنزل رأسها بحزن: لا بأس. 
(هنائ): لكتي اريك 
(حليمة) وهي ترفع رأسها: ترينني ماذا؟ 
(هياء) تمسك بيد (حليمة): هيا بنا! 
(حليمة) باستغراب: إلى أين؟! 
(هياء) وهي تسحب (حليمة) نحو باب الخروج: إلى السيد (أمين)! 
(حليمة) وهي جر خلفها: لكنك أتيتِ منه للتو. 


(قیائ لا بان فهو لن بمانت: 


خرجت الاثنتان من الغرفة ونزلتا إلى الطابق السفلي وخرجتا من باب القصر. 
وخلال رور هما بغر فة المعحشة لى يكن الست الكت مو جوا بهاء لكتهغا الم لقا 
ال للك الام تف فقا جتن و ضا ا لن بات مرل فتن وط رقت (هائ اللات 
(حليمة) بقلق: لِمَ لا نتأتي في وقت آخر؟ 
(هياء) وهي تطرق الباب مجدداً: لماذا؟ 


(هياء) وهي تضحك وتطرق الباب مرة أخرى: لم أَرَ السيد (أمين) ينام من قبل فلا 


لم يفتح أحد الباب بالرغم من تكرار طرق (هياء) على درفته بقوة. وعندها بدأ 
القلق يتسلل لقلبها وقالت: غريبة.. في العادة لا أضطر لطرق الباب مرتين كي 
السيد (أمين). 

(حليمة): أخبرتك بأنه قد يكون نائماً. 

(هياء) وهي تطرق الباب بقوة: سيد (أمين)! 


بدأت (هياء) بإدارة المقبض بتوتر لفتح الباب, لكنه كان مغلقاً. فجرت نحو السور 
وهي تبحث بتوتر شديد عن مكان اخر يمكنها الدخول منه للمنزل. 


(حليمة) بقلق: ما بك يا سيدة (هياء)؟ 


(هياء) وهي تصرخ في (حليمة): أحضري مساعدة بسرعة! 
(حليمة) بتوتر: ماذا تقصدين؟ 
(هياء) بعصبية: استدعي بعض الرجال من القصر فوراً! 


غات لا جوا تخو الفضي ودد فاق عاذت وما خض الحدوان وب د 
وصولهم صرخت فيهم (هياء) وقالت: إكسروا الباب! 


تقذ الرخ ال أفزةا:ولحطة أن فخ الباب مرغت (هي اى ل دال 
الم-نزل وهي تص_رخ وتن-ادي على (أم_ين). لم تج-د له أي أث_ر 
في غرفة المعيش_ة و آي غرفة أخ -ری» 

e 0 2‏ ھان ا الت e‏ رات ا ا ıl‏ 
الأرض وفاقداً لوعيه. جرت وة وجنت ندر اسه ووضعته على حجرها وهي 
تصرخ وتبكي بقوة: سيد (أمين)!. . سيد (أمين)! 


(حليمة) مع من كانوا معها للمنزل عندما سمعوا صراخ (هياء) وتوجهوا 
شرة للسرداب» وعند رؤيتها لهم صرخت فيهم وهي تبکي: خذوه للمستث 


الان! 


قل (أمين) للمس-تشفى بالس يارة» وك انت (حليم-ة) في المقع-د 
الأم-امي مع الس-ائقء و(هي_اء) في المقع_د الخلف-ي ممس-كة ب_(أمين) 
طوال الط ريق وتمس_ح على رأس-ه 

وتبكي. لحقت بالسيارة سيارة أخرى استقلها بعض الرجال المُوكلين بمرافقة 
(هياء) وخزاسشتهاء وضلوا للمستشفى وادخل (أمین) للطوارئ قى e‏ 

من الانتظار خرج الطبيب الذي أشرف على الكشف عليه ورأى ممر المستشفى 
ممتلئًا بالرجال المحيطين بفتاة تبكي بجانبها سيدة عجوز تواسيها. تقدم الطبيب 
نحو 

(هياء) وقال لها: هل أنتِ أحد أقربائه؟ 


(هياء) وهي تنهض بسرعة وقلق شديد: هل هو بخير؟! 

(الطبيب): لقد تعرض لجلطة وهو الآن في غيبوبة. 

(هياء) وهي تبكي بحرقة: ما معنى ذلك؟!.. هل سیتعافی أٌم لا؟! 

(الطبيب): الأمر بيد الله الآن. 

(هياء) وهي تمسح دموعها المنهمرة: ومتی سیخرج من غیبوبته؟ 

(الظفت )الله غلم لكه بحت أن قى تحت الخلاحطظة فرة من الزهن. 
(هیاء): سوف آخذه لمستشفی آخر! 

(الطبيب): هذا من حقك, لكن لا أنصح بنقله الآن. انتظروا حتى تستقر حالته. 
بدأت (هياء) تبكي بحرقه و(حليمة) تواسيها.. 

(الطبيب): من سيتكفل بعلاجه؟ 


(هياء) وهي تشد لباس الطبيب بقوة وتصرخ في وجهه: لا تتحدث عن التكاليف!.. 


أمسكت (حليمة) بقبضة (هياء), وحررت الطبيب منها وهي تقول: ماذا تفعلين | 
سيدة (هياء)؟! 


(هياء) وهي تترك الطبيب وتعانق (حليمة) وتبكي بقوة: يجب ألا يموت!.. يجب ألا 
يموت! 


(حليمة) وهي تضمها بقوة: لا تقلقي. كل شيء سيكون على ما يرام. 

(الطبيب) وهو يُرثب هندامه بتجهّم: لا تنسوا المرور بقسم المحاسبة قبل رحيلكم. 
(هياء) وهي تفك عناق (حليمة) بعينين دامعتين: اين هو؟.. أريد رؤيته! 

(الطبيب) وهو يهم بالرحيل: الغرفة 634. 


توجهت (هياء) ومن كان معها للغرفة التي كان بها (أمين). ودخلت عليه بخطوات 
ة ودموع منهمرة؛ ور اة قي تر ترو الات والا رة موؤضلة ية ووت 
E‏ نبضات القلب يرن كل ثانية. مشت (هياء) فة خم اضحية 
تدر اسه فسجت خد الرجال المراففين لها كشا ووضعة خلقهاءلكنها له 


تجلس وبقیت تحدق بوجه (أمين) ا و تقول بحزن, شدید کک 


بعد دقائق من الوكو ت أفامه تصمت اخست (هياء) بيد (حليمة) وهي تلمس کكتفها 
وتقول لها: لنرحل الآن وسنزوره غدا. 


(هياء) وهي تدمع وتحدق بوجه (أمين): قد يستيقظ وحده ولا يراني. 
(حليمة): لا فائدة من بقائنا هنا الآن. سنعود غدا, أعدك بذلك. 
سارت (هياء) بهدوء معها وهي تدمع بصمت.. 


عن_دما ع_اد الجم_يع للم_نزل كان الس_يد الكب_ير في انتظ_ارهم 
وك ان غاض_با بس-بب غي ۔اب الجم یع دون علم-ه. وعن -دما دخل۔ت (هي E‏ 
-ر - - وقب -ل أن بوبخ-ھا أنوخ | 
ا وات کي تظر السيد الكيير بتعجب ل (حليمة) التي كانت تقف خلفها 


(حليفة) وهى تشير للشسيد الكبيز بتاجيل السؤال.لاأحقاء. 


e‏ ا 


بعد ذل ك اليوم» U‏ وعد معرفة السيد الكب_ير س-بب حزن ابنته» 
أام-ر بنتق_ل (أم-ين) لا بر مس-تشفی في المدينة ب_الرغم من أنه 
ك ان س_ینقله لمستشفیى متخحص-ص في 


الخارج. لكن (هياء) رة بأنها ستذهب حيث سيذهب. لذلك قرر إبقاء٤ّه‏ في 
المدينة نفسها, خاصة أن جميع الأطباء الذين استدعاهم للكشف عليه اتفقوا على 


أنه لن يفيق من غيبوبتهء وأنه سيقضي بقية حياته بتلك الحالة. مرت خمس سنوات 
منذ ان سقط (امين) في غيبوبته. وخلالها بلغت (هياء) الثامنة عشرة من 

عمرها, وکانت تزوره بشكل شبه يومي في غرفته الخاصة في ذلك المستشفى 
الفخم الذي تقل إليه. کانٹ فی کل زازه نخدت مه وتقرا لو وكانة نت الها 


رافقتها (حليمة) في بعض زياراتهاء ورافقها السيد الكبير عدة مرات أيضاً. وفي 
إحدى زيارات (هياء) ل_(امين) وحدهاء دار حوار بين (حليمة) والسيد 


(السندالكي وهو يدخن غليونه هل ستبقئ (هاغ بهذه الخالة؟ 
(حليمة): لا نستطيع منعها يا سيدي؛ فأنت ترى كيف أنها متعلقة به. 


اعفد الك آنا فحت فن قد ا غلى الفوق فى راسا وهى قن 
ام بوفها فن الم ي 


(حليمة): أقدر قلقك يا سيدي, لكن أرى أن الوقت الحالي ليس مناسباً كي نتدخل. 


(السيد الكبير) وهو ينفخ سحابة من الدخان: لن يطول الاأمر. 


(حليمة) بقلق: ماذا تقصد يا سيدي؟ 

ال الك سنوت هي رها من در انا اكا وه حال أسا وحالها بدت 
5ل ف ایا کے کول ااا ھل وت فی کله 
lale as:‏ 

(حليمة): هل تنوي الهجرة يا سيدي؟ 


(السيد الكبي): لم اعُد أطيق البقاء هنا.. سوف أدير أعمالي من هناك. سارت 
(هياء) بعيدا عن هذه الأجواء الكئيبة. 


(خلتهة: اذا عن السبدر(امين)؟ 


(السيد الكبير) وهو يضع بعض التيغ في غليونه: لا تقلقي. لن أتوقف عن الصرف 
ا ل 


( فة وهي رل راسا فل لي سال اندو ؟ 
(السيد الكبير) وهو يشعل عود ثقاب: ماذا يا (حليمة)؟ 
(حليمة): لِم انتقلنا لهذا الحي؟.. لقد كنا سعيدين في الحي السابق. 


(السيد الكبير) وهو يزفر بعض الدخان: كنت أظن آني أستطيع تصحيح أخطائي في 
لخا ضندلكن توان القرضة لر اح لن وة اح 


(السيد الكبين): لا يهم الآن. المهم هو ألا تخبري (هياء) بما دار بيننا. 


في تلك الأثن_اء كانت (هي-_اء) ق_د وص لت للت_و إلى 
المس-تشفی, وتح-دیدا عند باب غرف_ة (آمین) وطرقت-ه وهي 
تبتسم؛ ثم د وهي تحم ۔ل کت ابا ویع-ص الزه- -ور. 


E شنغادة:‎ ll و‎ 


منذ أن دخل (أمين) في غيبوبته لم تقراً (هياء) أي تاب من كتبهء لكنها بدأت تجرب 
قراءة کتب اخری من مکتبات المدينة ووجدت في بعضها متعة. 


(هياء) وهي تتصفح الكتاب الذي أحضرته معها: تعرف يا (أمين) لم أكن أعلم أن 
بعض الكتب الموجودة في المكتبات يمكن أن تكون ممتعة. 


(أفشن)2. 


(هياء) وهي تضحك وتتمعن بإحدى صفحات الكتاب: بالطيع, لا أحد منها يقارن 


زاف 


(هي-|ء) ووج_هها يتحول لل_حزن وهي تح_دق بط_رف ص_فحة من 
ص_فحات الكت _اب: لكن-ي آقس_مت ألا آق_رأً أي من-ها حت-ى تف_يق. . ولا 
تقل -ق. لق-د أغلوى باب الس رداب 


دا وکت خزاسا على الل خن ود اله سالا 
(أمن):: 


(هياء) وهي تبتسم مرة أخرى. وتشد على دفتي الكتاب بين يديها : كتاب اليوم 
أخذتة من المكتبة وانا كادمة الى هتا غتوانه :شدتي.. آمل أن يكون. باتفا كغتوانه.: 


بعد نصف ساعة من القراءة بصوت جهوري ؛ توقفت (هياء) وآغلقت الكتاب. ولفته 
ونظرت لعنوانه وقالت: كيف يجد كاتب الجرأة على نشر مثل هذا الكلام.. ألا 
يخجل من وضع اسمه على هذا الهراء؟ 


رمت (هياء) الكتاب من يدها عندما سمعت صوت (أمين): وبدأت تهزه بقوة وهي 
تضرح ندم (أمتن )اهل اا آخله؟ا 


(أمين) وهو يفتح عينيه مبتسماً: توقفي عن هزي بهذا الشكل! 


(هياء) ترفع يديها بسرعة وتغطي فمها وتدمع وتقول بتوتر وهي ترجف: أنا لا أحلم.. 
أليس كذلك؟! 


(أمين) وهو يبتسم: لا أظن. 
اندفعت (هياء) نحو (آمین) وعانقته بقوة؛ وبدأت تبکي بنحيب قوي.. 


(أمین) وهو یبتسم ویطبطب بکفه على ظهرها: لقد کبرتِ کثیراً.. کم کنت عن 


(هياء) وهي لا تزال تعانق (أمين) وتبكي كالأطفال: كثيراً أيها الأحمق! 


(أمين) وهو يضحك: أعتذر إذاً. 


الطبيب! 


(أمين) مُبتسماً ومراقباً (هياء) وهي تخرج من الغرفة جرياً: لا تقلقي, لن أذهب إلى 
اي مکان. 


خليل وحدتي ونديم احزاني 


بعد الكشف وبعض الفحوصات السريعة قال الطبيب المشرف على (أمين) 
ل-(هياء): لقد استعاد عافيته بالكامل. ولا أثر لأي ضرر لحق به من تلك الجلطة.. 

الأمر 

أشبه بالمعجزة. 

(هياء) والسعادة تغمرها: هل يمكنني أخذه للمنزل إذاً؟ 

(الطبيب) نعم لكن سوف نبقيه لعدة أسابيع ليخضع للعلاج الطبيعي حتى يستعيد 

فدزثة غلى.الجركة بالكامل.. بغدها يمكنني أن أخرز له وثيقة خزوخ من 

صافحت (هياء) الطبيب بسعادة وهي تقول: شكرآ!.. شكرا! 

عادت بعدها لغرفة (أمين) وأخبرته بكلام الطبيب.. 

(أمتى :وهو تعتذل قى جلشة على المترير لا أشتظف الانتظا ر ئى أعود لمنزلي 


(هياء) وهي تسنده وتضع مخدة خلفه: المهم أن نطمئن عليك أولاًً وعلى أي حال 
منزلك يحتاج للتنظيف بعد كل هذه المدة الطويلة من الغياب. 


(أمين): المهم أن أعود بأسرع وقت. 
(هناى: لا قلق متزلك كما تركتة ولم بدخله أخد: 
(أمين): خدمات هذا المستشفى بدو گال من تحمل التكاليف؟ 


(هياء): لقد بعت بعض كتبك كي أحصل على المال. 


(أُمين) وهو مصدوم: ماذا؟! 

(هياء) وهي تضحك: ما بك؟!.. أنا أمازحك فقط. 

(أمين) مبتسماً: هل تريدين التسبب لي بجلطة أخرى؟ 

(هياء) وهي تضع يديها على صدر (أمين) بقلق: لاء أرجوك.. لا تتركني مرة أخرى. 
اشنا شخ عات راما ما او ال فط 

(هياء) تدمع وتبتسم.. 

عادت (هياء) مع السائق والمرافق الذي كان معها للقصر وهي في قمة السعادة, 
وز فت الاخار ال خليحة انى شار كمالك المهجة: لها عتذها أخنرت والذها 
بالأمر - لم يتحمس كثيراً, وقال ببرود: جيد هذا سيوفر علينا الكثير.. 

(هياء) بتعجب وتساؤل: يوفر علينا ماذا يا أبي؟ 


(الأب): لا شيء.. كيف حال الدراسة معك؟ 


(هاع آي لا تر الموضوغ. ماذا تقضةبانه سوفن غاا الكتر؟:. هل كنت 
مستاء فن تحمل تكاليف غلاخ السفد(افين)؟ 


(الأب) وهو يلتفت إليها: ماذا؟.. تكاليف؟.. تتحدثين وكأنك لا تعلمين كم حجم 
ثروتي.. استطيع شراء ذلك المستشفى وعشرة أمثاله بجرة قلم! 


(هياء): ماذا إذآً؟.. ماذا كنت تعني بكلامك؟ 


(الأب) وهو يقترب من ابنته ويعانقها: لقد أضعتِ أجمل سنوات عمرك وأنتِ تعتنين 
به» وبذلتِ الكثير من الجهد والدموع؛ وسهرت ليالِيَ طويلة بجانبه. وحان 
الوقت لأن تهتمي بنفسك ولا تضيعي وقتك أكثر. 
زه ات ن عاق اما ف ال ران لس فة و 
6 تخا چا فی ھر عن ال ی ؟ 
(هياء) بتجهّم: الطبيب يقول بعد بضعة أسابيع. 
(الأب): سوف أزورة فيل أن بُخزج لأطمئن غليه: 
(هياء) بتوکّس: لماذا؟ 
(الأب) ممازحا ابنته: هل تشكين بكل شيء أقوم به؟ 
(هياء) بتجهّم: نعم! 
(الأب) وهو يجلس ويخرج غليونه من جيبه: حسناً لن أزوره. 
(هياء): يكون أفضل! 
همت (هياء) بالخروج من باب القصر فنادى عليها والدها قائلاً: إلى أين؟ 
(هياء) وهي تخرج دون أن تلتفت إلى أبيها: منزل السيد (أمين) يحتاج للتنظيف. 


(الأاب) وهو يشعل عود ثقاب وينادي بصوت مرتفع: (حليمة)! 


دخلت (حليمة) غرفة المعيشة على عجالة وهي تقول بارتباك: نعم يا سيدي! 


(الأب) وهو يشعل رأس غليونه ويهز عود الثقاب ليطفئه: الحقي ب-(هياء) وعاونيها 


(حليمة) وهي تنزل رأسها وتهم بالخروج بعدها: أمرك. 


خرج (أمين) من المستشفى صباحاً بعد عدة أسابيع من إفاقته بصحبة (هياء) 
النتف دة جا به وتعوة نة لمر ل ر كت الان المقغد الخلفي السار وة و(حالنهة 
في 

المقعد الأمامي وكان (أمين) يستعين بعصا طبية معدنية لمساعدته في المشي, 
نصحه الطبيب باستخدامها فترة من الزمن حتى يستعيد قدرته الكاملة على 
الحركة. 


(هياء) وهي لا تستطيع تمالك نفسها من السعادة: سعيدة بعودتك! 


آأسندت (هياء) رأسها إلى صدر (أمين) وابتسامتها لا تفارقهاء وبعد دقائق من 
الضعت خلال طرق العود ةوالت هى تح قفن طهر الكزسى أفاتةا ل كان 
فك 


کتات: 
(أمين) وهو شظز لرام (هباع المسند إلى ضدرة مادا؟ 


(هي ای ور أ س ها لا يرال على :ص حدر (أمين): فن دما وچ دنك مغفي ا 
علي-ك في الس_رداب. كان هن_اك كت اب بج-انبك بعن_وان "الكن_ف".. م-ل 
گنت نیزا فی و کیل ان فی 


الوعي؟ 


(أمين): وهو يزفر بجزن لنتحذت في هذا الافر غتدهاانضل للمنزل؛ 
(شاغ لىز افها جول (أمين) وتعا تفه تضت.؛ 


وصل الجميع لمنزل (أمين) فنزلت (هياء) قبله وعاونته على النزول. بدأ بالسير 
متكئًاً على عصاه والجميع خلفه يراقبونه» ثم وقف يتمعن في المنزل الذي غاب 
عنه 

طويلاً. قاطعت (هياء) سَرَّحانه بالقول: ألن ندخل الآن؟ 


(أكن) وهو لازال فو لالجد خن ونو فوا دما ا عن الان 
الذي تسکنه الروح 


روحك. 


(حليمة) من خلفها وهي تقف بجانب السائق: هل تحتاجين إلى مساعدة يا سيدتي؟ 


(هياء) وظهرها مُدار لها: لا يا (حليمة). يمكنك العودة للقصر, وأخبري أبي أني 
ساتأخر قليلا. 


(حليمة): أمرك. 


دخل الاثنان المنزل و(هياء) لا تزال تسند (أمين), وعندما انتصفا في غرفة المعيشة 
قالت: هل تريد أن آخذك إلى غرفتك؟ 


(آھن وکو رھ بد ھن علی کن (فاء وکن غلیئ عضاة وشیر باتخاة کنته: 
لد سمت اراش 


(هياء) بقلق: لِمَ لا ترتاح اليوم على الأقل؟ 


(أمين) وهو يجلس: لقد ارتحت بما فيه الكفاية. 

(هياء): هل وصف لك الطبيب أي أدوية؟ 

(آمين) وهو يبحٿ حوله: ین نظارتي؟ 

(هياء) وهي تخرج النظارة من أحد الأدراج وتمدها له: أجبني يا (أمين)؟ 
(أمين) وهو يلبس نظارته: حتى لو وصف لي أدوية فلن أتناولها. 

(هياء) بتجهّم: لماذا؟.. ألا تقلق بشأن صحتك؟ 

(أمين) وهو يشير ل-(هياء): إذهبي للسرداب وأحضري ما تستطيعين من الكتب. 
(هياء): لا أريد القراءة الآن. 

(أمين) وهو يضحك ويسعل: أنا من يريد القراءة. 

(هياء): ولِمَ لا تذهب بنفسك وتحضر ما تريد؟ 

(أمين) وهو يتكئ على عصاه في محاولة للنهوض: حسناً. 

(هياء) وهي تجلسه: لا! لا!.. سأحضر لك ما تريد. 

(أمين): مقائيخي. مغك اليش .كذلك؟ 


(هياء) وهي تخرج سلسلة المفاتيح من جيبها: نعم.. لقد أخذتها من جيبك عندما 
دلت الفشسففی کی أغلى الشسردا واخفطت ها غي 


(آمين): آلم تقرئي شيئاً طّوَال فترة غيابي؟ 
(هياء) بحزن: لا. 
(أمين): لمادا؟ 


(ھا: ل آغر ت فز اجى لھ نکن مل افر ةة و ابت غائنت: اكتقيت راء عض 
الك المعلة من المكبات الغاهة: 


(أفين): مادا عن الان؟ 

(هياء): همي الآن هو أن تكون بخير, وألا يتكرر ما حدث معك. 
(آمين) وهو يشير بيده: اجلسي يا (هياء).. 

(هياء) تجلس على الأريكة المقابلة.. 


(أمين): ما حدث لي كان بسبب شعوري بالاشتياق لشخص ما؛ ومحاولة زار مرة 
خری. 


(هياء) بتعجب: لا أفهم قصدك. 


(هياء): وهل إعادة قراءة کتاب من تلك الكتب تسيب لك جلطة وتدخلك في 
Ç2‏ 
عيبوبة ! 


(أهین) متها هذا ذا كنت مخظوظا. 


(هياء) بغضب: ماذا تعني؟!.. هل كنت تعلم أنك تعرض حياتك للخطر؟!.. لماذا 
فعلت ذلك ؟! 


(أمين) وهو يسرح بنظره جانباً: اشتقت لها. 

(هياء): اشتقت لمن؟ 

(أمين) وسَرَحانه ينقطع: إنسي هذا الأمر الآن. أحضري الكتب التي طلبتها فقط. 
(هياء): وكيف أعرف إذا كنت قرآتها من قبل أم لا؟ 


(أمين) وهو يبتسم: الكتب في الرفوف اليمنى هي التي قرأتها.. اختاري من الجهة 


(هياء): هل سنقرأً معاً؟ 
(أمين): إذا كنتِ ترغبين في ذلك فلا بأس. 
(سنائ وان الكت الى رند مني ان احخكرغا؟ 


(أمين): لا يهم.. المهم أن أخرج من هنا بأسرع وقت. 


(هياء) وهي تنهض وتتوجه للسرداب: حسنا. 


غابت (هياء) فترة نهض خلالها (أمين) ليُْعد لنفسه كوباً من القهوة. لكنه لم يجد 
أدوات إعدادها في مکانها. ولم يَرَ سوی كوبه الذي اعتاد ٤‏ يحتسي فيه قهوته. 


وعندما عادت (هياء) وهي تحمل معها خمسة كتب رأته واقفاً مُتكئاً على عصاه 
يبحث في الأدراج فسألته: عن ماذا تبحث؟ 


(أفن) دون أن لفت الها عن كفن التن :و الشكن 


(هياء) وهي تضع الكتب على الطاولة: توقعت أنها فسدت ورميتهاء وكنت أنوي 
شراء المزيد. 


(أفين) وهو خود لار كه مهدا غلى فكاة المدية لباس 
(هياء): يمكنني إرسال السائق ليحضر المزيد. 

(أمين) وهو يجلس: سأكتفي بالماء اليوم. 

(هياء): ألا تريد تناول شيء؟ 

(اهن) وهو تمد يدو يي ار الكتت الى اخن رها 


حملت (هياء) الكت-ب الخمس-ة ووض_-عتها عل-ی المنض_-دة بج-انب 
(أم-ين), فتن_اول الكت_اب الأول على قم-ة ركوم_ة الكت-ب, ونظ_ر لمق-دمته 
ثم قلب-ه ونظ_ر لمؤخرت-ه ووض-عه 

جانبا واطلع على الكثب الأخزى بالطريقة تفسهاء ثم قال هل كانت اختيارائك 
عشوائية؟ 

(هنائ غاا افان ها جي خواناها: 

(أمين) يرفع أحد الكتب بعنوان "لحن الأشواق". ويقول: أعتقد أن هذا أحدها. 
(هياء) وهي تبتسم: نعم.. عنوانه جذبني. 


(أفنن) و هوى تمد الات لها کون الات الذي ست تة ان دا 


(هياء) وهي تأخذ الكتاب: ماذا عنك؟ 


(أمين) ممسكاً بكتابٍ أخضر: هذا الكتاب يبدو مناسباً. 

(هیاء): ما عنوانه؟ 

(افن) :وظو سر عصاة انت الارنكة: لا هة 

(هياء): ألاحظ أنك تتفحص شكل الكتاب أكثر من عنوانه. 

(أفين) متجاهلا ملاحظتها: اجلشي أمامى:.: 

جلست (هياء) على الأريكة المقابلة والكتاب بيدها وقالت: ماذا الآن؟ 
(أمين) وهو يفتح كتابه: نقراً. 

فتحت (هياء) كتابها ليخرج وميض نور قوي آمامها.. 


انقشع النور لتجد نفسها في سجن كبير, والقضبان الحديدية تحيط بها من كل 
خائت. كانت E Rl NES‏ 


E I e‏ و ا 


جو لها رات رجلا فما غحلاقا نظل علبهاا من :وراء الفكان: وهه قول: 
ما بك يا (صفيں)؟ ما الذي أوقعك؟ 


ارتعب_ت (هي-اء) من ذل_ك المنظ ر المخ-يف. ومن وح-ه ذلك الرح-ل 
العم-لاق وهو بح-دق بها ويتح-دث مع-ها فص_رخت بق_ وة لك-ن ص_راخها 
خ-رج من حنجرت_ها کتغري-د 

وزقزقة العصافير. فرفعت ذراعيها أمام نظرها لترى أنهما جناحان أصفران, 


فآدركت آنها عصفورة محبوسة في قفص. وأن ذلك الرجل لم يكن عملاقاً, بل هي 
الف كاف طانرا صا افو الرجل الفشن وفال: 


اليوم ستزورني ابنتي.. 


(هياء) وهي تستوعب ما يحدٿ: انا طائر.. 


سار العجوز مبتعداً عن القفص المعلق في منتصف غرفة معيشته, وجلس على 


بدأت (هياء) تحرك جناحيها وتقفز مكانها لكي تصعد نحو العصا الخشبية أعلى منهاء 
وبعد محاولات كثيرة تاقلمت وحلقت وجلست عليها. التفت العجوز نحوها 

اسا وقال الوف جهل الي كلك ا ( ضفن ؟ 

(هياء) وهي تتحدث للعجوز بصوت عالٍ: هل تستطيع فهم كلامي لو تحدثث معك؟! 
ابتسم العجوز لها وقال: غناك هو سلواني الوحيد في وحدتي.. 


(هياء) بصوت مرتفع: أنا لا أغني!.. أنا أحاول الحديث معك! 


رن الهاتف, فنهض العجوز ورفع السماعة وتحدث قليلاّ وخلال ذلك الحديث تغير 
ا ا ا له قا بصوت مغرد: ما بك؟ 


رفع الرجل العجوز رأسه نحوها وقال بحزن: لا يا (صفير), ابنتي لن تتمكن من 
الحضور اليوم. 


(هياء) بتغريد عالٍ: لا تحزن من أجلهاء فهي لا تستحق! 


(الفجون وهو ضع خد على فة وقول خرن ل أكر ف له الى هذه 


الطريقة؟! ربما كنت قاسياً عليها قليلاً عندما كانت صغيرة. لكني كنت أفعل ذلك 
لمصلحتها.. لقد كبرت وأصبحت طبيبة ناجحة, ولا أريد منها شيئاً سوى رؤيتها ورؤية 
أحفادي مرة في الشهر على الأقل.. ربما أنا أستحق ما يحدث لي. 

(هياء) بحزن: أنت لا تستحق ذلك.. هي الحمقاء لأنها لا ترى كم تحبها. 


( 8ا6 وهی رد لو راك انك مى ك 0ا لها كك وما وجك 
(العجون) وهو يفتح باب القفص: لن أجبر أحداً على البقاء معي.. 


فتح العجوز باب القفص. وسار مبتعداً عنه نحو النافذة التي كان ينظر منها سابقاً 
وفتحها وهو يقول: يمكنك الخروج من أسرك يا (صفير), لستِ مجبرة على 


yS e TE‏ ال د 

النافدة بل خطت على ران الزجل»ويدات قل شعرة نفا رها وي تعول 
مغردة: من يريد ترك رجل لطيف مثلك ؟! 

ابتسم الرجل العجوز, ورفع كفه إلى قمة رأسه, فجطت (هياء) عليه لينزلها أمام 
وجهه قائلا: انت حقا تحبينني يا (صفير). 


(هياء) تنقر أنفه وتغرد والرجل يضحك مبتهجاً.. 


اض ات (هياء) في م_نزل ذل ےك الرج يال العج -وز ع-دة آي ام ت أقلمت 
خلال-ها عل-ی نظام-ه وروتین-ه ال -بومي» وغل مت فی غا لیف ناکل 

الحب -وب وتش رب الم_اء بمنق_ارها. كان 

الرجل يغطي قفصها ليلاً بخمار رقيق من القماش. ويزيله أول الصباح عندما 
ظا كرا كا اغناد كل دوم غعلهت (هاى الكتر من التقاضل عو جاة الزجل 
العجوز؛ لأنه كان يتحدث معها على الدوام. وبالذات عن ابنته وعن أحفاده الذين لم 
يرهم من قبل؛ لان ابنته منذ زواجها لم تزره مرة واحدة بسبب سخطها 

عليه لما كانت تسميه قسوة عليها خلال تربيتها. لم تَر (هياء) تلك القسوة التي 
تخدت غتها الرجل وأقرها على نفسة:: لم تر إلا رجلا ظيبا وحنونا بقلب مكسوز 
ك انت تنتمن-ی في ق_رارة نفس_ها أن تزوره ابنت-ه ولو م-رة وأاحدة؛ 
لأن ەه ك ان ي _هذي بها عل-ی ال۔-دوام. ويحك -ي قص_-صا کث_يرة عن 
طفولت ها وع-ن الأش_ياء الت -ي كانت تحب-ها 


وتكرهها. 


رن الهاتف ظهيرة أحد الأيام, فرفع الرجل العجوز السماعة, وبعد ثوانِ تغيرت 
ملامح وجهه وانیرت عیناه واتسع محجراه. وبعد إغلاقه السماعة جری برشاقة 

لم ترَها (هياء) من قبل وقال لها بعدما هز قفصها بيديه: سوف تأتي اليوم!.. سوف 
تأتي اليوم! 


غمرت السعادة (هياء). وبدأت تغرد وتقفز على العصا الخشبية التي كانت تقف 
عليها. فقال العجوز: اعرف انك سغة متلی يا (ضفین! تخت :ان ادا ,نظف 


المكان وافذاد طهها الففضل! 


E 
بقكنك النحليى قى ,المترل كفا نهان لكق ل توخي المكان برلك!‎ 


أمفى الرجل الفجور كا قى من ظهيرة ذلك البوم قي تظيف المترل وترتية: 
وا عدطةا ن لو اللا نن ال( كر اله نة اها كا ت رة وو 


قي 


1 ك ثم جلس بعدها يراقب الباب وکأنه کک أن بُطرق. حطت (هياء) على 


e u ED CISL 
مسرورة لحماسه وتراقبه بسعادة غامرة. لم يدم صمت الرجل طويلاً حتى تحدث‎ 


وو تر اقب الات کون هة اول مزه ار ی فا خاد هل وى 
(هياء) وهي تغرد: بالطبع سيحبونك! 
(الرجل العجوز) بحزن وهو يحدق بالباب: معكٍ حق, قد لا يُحبونني. 


(هياء) بتغريد عال: لا تضعٌ في فمي كلاماً لم أقله! 


طرق الباب.. نهض الرجل من مكانه بسرعة وتوجه نحوه.. حلقت (هياء) من على 


فتح العجوزٍ الباب بابتسامة عربضة؛ فدخلت سيدة اة و ان لاا اشو3 
وضيقا, وفي شعرهاا عرست زهرة بنفشجية جافة: وسارت إلى وسط الشقة 


اهل ناقا ناما نظن الححرر لف الات و هوول اسما أبن أطغالك :ا 
(ثرية)؟ 


(ثرية) وهي تجلس على كرسي آبيها الخشبي وتضع ساقآً على ساق: أنا لن أطيل 


(الرجل العجوز) وهو يغلق الباب بحزن: لكني كنت أريد رؤيتهم. 
(ثرية): أنا بحاجة لبعض المال. 
(الرجل العجوز) وهو يسير نحوها ويفرك أصابعه: كم تحتاجين؟ 


(ثرية) وهي تهز ساقها وتنظر من النافذة متحاشية النظر في وجه أبيها: خمسة 
آلاف. 


(الرجل العجوز): حسناً سأحاول توفير المبلغ وتحويله لحسابك غداً, لكن لنتحدثِ 
الآن قلي فأنا مشتاق لك كثيراً. 


سار الرجل نحو المطبخ وهو يحاول استعادة ابتهاجه بالقول: لقد أعددث طبق 
الجيلاتين الأحمر المفضل لك. 


فتح العجوز الثلاجة وحمل الطبق بيد, وباليد الأخرى أغلق بابها ومعها سمع صوت 
باب شقتة وهو تغلى: فسار بخظوات متضسارفة تجو غرفة الهفيشة: ليجد 


المكان فارغاً ویکتشف أن ابنته قد رحلت. وقف مصدوماً بوجه يض بالحزن وطبق 
الجيلاتين البارد في يده. انزعجت (هياء) کثیراً مما حدث, وحلقت نحوه وحطت 


قلى :ر اة وهی تفرد وقول لا تحزن هی لا تستخى مجةك! 


سار العجوز بصمت وجلس على كرسيه الخشبي. ووضع طبق الجيلاتين جانباً 
وأدار رأسه باتجاه النافذة. وبدأً يحدق بالخارج بصمت. حاولت (هياء) إخراجه 

من حالة الكآبة والحزن التي كانت واضحة عليه بالتغريد والطيران عند وجهه. لكن 
دون فائدة, فحلقت عائدة نحو قفصها وحطت على العصا الخشبية تراقبه 

بحزن. بقي الرجل على حاله دون حراك حتى المساء. ولم تبدأً (هياء) بالقلق عليه 
حتى تجاوزت الساعة السادسة مساءً. وهو الموعد الذي اعتاد فيه إعداد عشائه. 


و خروجا من القفص نحوه وبدأت تغرد في وجهه وتقول: هياء انس الأمر وفَمْ 
لإعداد عشائك! 


لم يرد الرجل. لأنه مات لحظة جلوسه ونظره للنافذة, واكتشفت (هياء) ذلك عندما 


لقت بالفرتب من أنقه وتجشسشت افاشسه حطت فی خجرو وندات بالگاء: 


وکان , بكاؤھا تغریداً أشبه بالصياح المتقطع,. تبعه وهج ونور قوي ا من النافذة 
أحاط بها. 


بعد انقش_اع الن-ور وج-دت (هي_اء) نفس-ها في غرف-ة معيش.ة (أم-ين) 
تجل-س أمام-ه, وبمج-رد عودت ها رات-ه يغل-ق کتاب-هہ مبتس-ما ویق-ول: 
كانت رحل-ة جميل-ة. نظ رت ل-o‏ 

لثوانِ, ثم بدأت عيناها بالاحمرار, تبعها جريان لبعض الدموع. 

(أمين): هل كان الكتاب سيئاً. 

(ها6 وهى تفخ على الفئس تماما لفد رايت قخى: فة 

(هياء) وهي تقف وتمسح دموعها: هل يمكنني الاستئذان؟ 

(أمنن) مادا غن بق الكثت؟ 

(هياء) وهي تهم بالخروج: سأعود.. أمهلني بضع دقائق فقط. 


(امين) بصوت مرتفع: احضري بعض البن من منزلك! 


جرت (هياء) مسرعة نحو القصر ودموعها تنهمر أكثر مع كل خطوة تخطوها نحوه. 
حت ات الفر و ات بطر جوا رات اما ااا 


يدخن غليونه ويتمعن بالتحف المنصوبة على الجدار, فاندفعت نحوه وعانقته من 
الخلف وقالت وهي تبکي: سامحني يا ابي! 


(الأب) وهو يسحب غليونه من فمه بتعجب: ماذا فعلتِ الآن؟ 


(هياء) وهي لا تزال تعانق أباها وتبكي: سامحني لأني لم أعبُر لك عن ا 


(الات) :استرات وهو اول آن بسند باتجا ماشه امان عن مادا تتجدين؟ 
(هياء) وهي تفك عناقه وتنظر في عينيه بعينيها الدامعتين: امتناني بأنك لا تَمُڻ علي 
نة فا تقوو نة جلي أحل لاك ئ (حك لااك E‏ 
طوال تلك السنين - لا تزال تحبني. 


ابتسم الأب ووضع كفه خلف ظهر (هياء) وضمها لصدره وهو يقول: وسأظل 
دائما.. 


اء وهي فك عاق أسها وتجرى مسرعة تخو باب الفصضن ساود اول الغداة 
معك اليوم. انتظرني! 
الات وهو نض لوةه فى هة متنا محا تف عا الى طا عها؟ 


جرت (هياء) نحو منزل (أمین) ودخلته على عجالة. وتوجهت مباشرة لغرفة 
المعيشة وجلست آمامه وقالت بحماس: ما الذي سنقرؤه الآن؟! 


(أمين): أين البن؟ 
(هياء): آي بن؟ 


(أمين) تاخناط :لا رشي اتسئ الام 


(هياء) بحماس متجدد: ما الذي سنقرؤه الآن؟ 

(أمين): لقد قرأت الكتاب الذي قرأته. 

(هياء): أي كتاب؟ 

(أمين) وهو يرفع الكتاب الذي قرأته (هياء) قبل خروجها: هذا.. "لحن الأشواق". 


(هياء) وهي تنظر للکتاب بحزن: نعم کان كتاباً مؤلماً.. كنت طائراً مثلي وريت ما 
حدث لذلك الرجل المسكين.. أليس كذلك؟ 


(أمين): لا لم أكن طائرا: ولم يكن هناك زجل غندما قرأت الكتاب: 
(شاف باس رات اله تفرا الكاب فة 


(أمين): نعم لكن هذا لا يعني أننا سنمر بالأحداث نفسها. وإنما فقط المشاعر 


(هياء) بفضول: ماذا كانت قصتك إذاً؟ 
(هياء): هذا ما حدث معي تماماً.. مَنْ هو الشخص الذي تغيرت نظرتك إليه؟ 


(أمين): شخص خرج من حياتي منذ زمن طويل وکنت ساخطا عليه لكني سامحته 
الان. 


(فا ل وی ت و 


(أمين) مبتسما بحزن: ابني. 

(هياء): ابنك؟.. لم أكن أعرف أنك متزوج ولديك أبناء. 
(أمين) وهو يزفر بحزن: ليس أبناء.. مجرد ابن واحد فقط. 
(هیائ: أبن هو؟ لم ارة زورك من قبل واين آمه؟ 


(أمين) وهو يمد يده ويمسك بأحد الكتب المتبقية: النقاش في الكتب ممنوع. هل 


(هياء) مبتسمة بخبث: النقاش كان عنك وليس عن الكتاب. 
(أمين): لا أريد الحديث عن أي منهما. 
(فیائ خسنا كما تشاد أغتذر على تطفلن: 


(أمين) وهو يمد ل-(هياء) كتاباً بعنوان "قِمّم": من باب العدل أن تقرئي ما قرأثه 
اليوم قبل أن نكمل قراءة بقية الكتب. 


(شتائ وهي قف لا خد الكات :وط ر لوان اذك أنك حرجت سعدا من هذا 
الكتاب 


(هياء): وهل سأخرج سعيدة مثلك؟ 


(أمن): افتخي الكتاب واكنشفي بنفسك: 


لمت فا دقحو الكات لخ وقح ور 5 2غا الا 


فتحت (هياء) عينيها عندما أحست بأن النور القوي قد انقشع وحل مكانه رياح قوية 
5افت فت رفا و هاا مل ادت مها عمفا قارات فا ف 


ف وق قم_ة جب ل شاهق, فح_اولت الت_راجع بضع خط_وات لل-وراء 
لتبتع_د عن الحافة التي كانت تط -ل من -هاء لك ذن ق -دمها زل۔-ت وتات 
بالس-قوط نحو الأس_فل. خلال 

سقوطها كانت (هياء) تصرخ في بادئ الأمر, لكنها عندما حركت أذرعها خلال 


شتوظها المتسارع تجو الارض .ار نفعت لاعلى.ويدات لق قن:السهاء 
ياء 


بانبهار ودهشة شديدين وهي تشاهد قمة الجبل أسفل منها تتقلص في الحجم؛ 
وكيف كانت الغيوم القطنية الباردة تحيط بها من كل جانب. خفت وتيرة تسارعها 


للأعلى حنی استقرت وسط السماء بين بين الغيوم, فعدلت من مسارها وبدأت تحلق 
لا ا ا للأسفل 


رأت عند اقترابها من القاع نهراً عظيماً منبعه شلال كبير يتدفق من بين سلسلة 
جال ضرا کان عازه صافقا شزرا خط هه أشحار خضراء كرة ادت عله 


مد ال ا ت كذلك كما کبیراً من الطيور المُحلقة بألوان مختلفة, بعضها کان 
يغرد ويزقزق فوق تلك الأشجار. N e‏ تملكت (هياء) رغبة 


جامحة في الاندفاع نحو النهر والغوص في مائه العذب. وبالفعل هذا ما قامت به؛ 
لكي المفاحاة هى آتها يغد أن غمرها الماء ‏ وجذت:أنها سطع التض بسنهولة 
ونخرنة ثخته مثل الأسفاك الملونة والجميلة الي أحاظت بها شعرت بالسعادة 
جر فن لها وا تدعت كوو جا من اهز العد ت تحة السماءوفى قول قى 


نفسها: 


"لطالما زعت فى ار الفمن ر فى اناع هذا الحم الحفل* 


انطلقت (هياء) صعوداً ولم تتوقف عن التحليق في السماء الزرقاء المكتظة 
بالغيوم حتى رأت في الأفق سواد الفضاء الممتلئ بالنجوم. توقفت لثوانِ تمعن 
النظر 


بذلك الفض_اء الواسع ثم ان_دفعت مج-دداً نجوه واخت رقت غ_لاف 
الس_ماء ال-رقيق والقم_ر المكتم-ل نص-ب عيني-ها. ح-دث م_| كانت تتوقع-ه 
وهو ق۔درتها على التنف_س 


بسهولة في الفضاء. مثلما حدث معها في النهر. كانت تتنفس بسهولة وكأنها على 
سطح الأرض تماما. تعد شير لم يدم أكثر من فشر دقائق افتزنت من سظةخ 
الق وحطةت وله كل هوو دات تول على ظح الاو امن كل مطاف 
الحياة. فلم يكن هناك حولها سوى الحجارة والرمال البيضاء وتساءلت في نفسها 
قائلة: 


"اين جمالك الذي نراه من بعيد"؟ 


خلال تجوالها كانت الألوان معدومة؛ فكل ما حولها كان محصوراً بين الأبيض 
والأشود, 'وكانها في أحد الأفلام القديمة: لكن تلك الشجوبة كسرت عندما لمحت 


شيئاً ملوناً على مسافة قريبة منها. توجهت نحو ذلك الشيء بخطوات متسارعة 
لها فض الخلن الف حى وفلف الم لخد انه فة دة مك 


من بين أحد الشقوق. تأملت (هياء) تلك الزهرة البنفسجية وقالت في نفسها: 
لك الرهرة مزه اخرئ:. ها س ظهور قا الست 


انقطع تح_ديقها ب_الزهرة عن-دما لمحت ش_هاباً یمر من أمام-ها في 
الس ماء, فابتس-مت وان-دفعت محلق_ة للاعل-ی وق_ررت اللح اق ب٥.‏ 
اس_تمرت (هي-اء) ب_التحليق نح-و 

الشهات ومشدة قن سطح الفمر شر عة كه اختقى قل أن قصل اله قت 
قانمة فى الفضاء تكو فى وخهةا :الال خلال ذلك خر وص مق حاف القفر 
كان لك الومصض هو تور التففن وفندما رات (هائ ذلك الور ا شتمت. وقرت 
التحليق نحو الشمس وهي تحدث نفسها مبتسمة وتقول: 


"لتر مدی اتساع هذا الحلم الجميل.." 


مع استمرار (هياء) بالتحليق نحو قرص الشمس المتوهج زادت سرعتها أكثر وأكثر 
واخاط م ااوفخ مكل و افحت الات الاو راه شاعا :لهال کر 


اا بل كانت سعيدة ومبتهجة بما يحدث حولها. بدأت الشمس تزداد حجماً 
مع اقتراب (هياء) منهاء وزاد مع اقترابها الوهج المحيط بها وقبل أن تصل 
للسطح غطى الوهج عينيها وحجب رؤيتهاء لتستيقظ أمام (أمين) e‏ 


ب. 


(هياء) وهي تقف في حالة من الدهشة تخالطها ابتسامة خفيفة: ما الذي حدث؟ 
(افين) وهو باخد الكاتب فن يدها هل انسمتخت بالكات؟ 

(هياء): نعم لکن.. 

(أمين) وهو بضع الكات على المنضدة بجانبه: لكن:ماذا؟ 


(هياء): كنت أريد أن أصل للشمس. 


(أضن ا متا الة قد تون ال جل وسن الف عقا 


(هیاء): ماذا تقصد؟ 
( أن )وى اول انا خر فارز ايك أن كل فة الكی؟ 
(هباع مبتننمة خسنا ما غنوان الات الذى روه الاآن؟ 


(أمنن) وهو يمد الكتاب لها هل يهمك عنوان الكتاب آم محتواة؟ 


(هياء) وهي تأخذ الكتاب مبتسمة وتجلس مقابل (آمين): لا. فلكل كتاب جماله 
الخاص. 
ص 


(أمين) وهو ناخ ابا اخ ھا گان موی ای کات چت ان نبحث عن مصدر 
الجمال فيه.. تذكري ذلك دائما. 

(هياء): أريد أن أسألك عن أمر ما قبل أن نشرع بالقراءة. 

(أمين) ماذا؟ 


(هياء): ألن تخبرني ما حكاية الزهرة البنفسجية التي تظهر لي في كل كتاب 
أاقرؤه؟! 


صمت (أمين) وبقي يحدق في (هياء) بنظرة تعجب.. 
(هياء): ما بك؟ 
(امتن) الم كتفي لامر غد 


(هیاء): لا.. 


(أشن) اشسامة خففة ل تفكني اخار كا نجه أن نخشفى الامو نفك 
(هياء): ألا يمكنك على الأقل تقريب الأمر لي؟ 
(أمين): لا. 


(هياء) بإحباط: حسناً. 


بدأت (هياء) تتفحص الكتاب الذي اختاره (أمين) لها وقرآت عنوانه.. 
(فاى سال الو 


(أفعن) كاب حمل ويخفل :نها خهلة: 


(هياء) وعيناها لا تزالان مُنصبتين على العنوان المنقوش بحبر أسود: هل قرأته من 
قبل؟ 


(أمين): نعم. 

(هياء) وهي ترفع نظرها وتوجهه نحو (أمين): العنوان غير مطمئن. 
(أمين): هل ترغبين في تغيير الكتاب؟ 

(هياء) وهي تعيد نظرها لعنوان الكتاب: لا أعرف.. 

(أمين): إتخذي قرارك الآن. 

(هياء) وهي تعض شفتها السفلية وتحدق بالكتاب: سأقرؤه. 
(أمين) وهو يفتح كتابه: جيد.. أراكٍ بعد قليل. 

(هياء) وهي تفتح کتابها مع (أمين): حسناً. 


خرج وميض قوي من الکتابين وغطى (هياء) و(أمين).. 
أ وامانڻ 


زال وهج النور عن عيني (هياء) لترى أنها تقف في صف طويل من الرجال 


المنصتين لرجل بزي عسكري. يحدثهم ويخطب فيهم بصوت مرتفع وصارم ف 
8 

اليوم صفوة شباب البلد, وقد تم اختياركم كي تكونوا جزءاً من درعه الحديدي ضد 
تخيكون ضدنا اشع المؤامرات لزعرغة أمناا 


وقف-ت (هي_اء) تس_مع ل_ذلك الرج_ل ومو يش_حن الرج_ال بجانب_هاء 
الخ رااان اا واا ل ال ير 2ن اد دار ار د 
الزجتل كلامة :ت القول2 ۆج هوا الان 


لعنابركم ومن الغد سيبداً تدريبكم! 


وٹحاکی E‏ ا E E‏ ا مشبعة بالماء ا والبرك 


الص_غيرة. وان الفن دماغ كانت تحط أ اما ولم يكن للش-مس منف_-ذ 
بين تلك الغ يوم الكثيف-ة والمس -ود6. اکتش فت (هي|اء) أن هيئت ها كانت 
شابا في نفس غم زبقية 


الزجال:الدئن كانت تفت مهم ها ترت قدمها خلال الر: ورات مخاها تعد 
سقوطها في بركة مائية صغيرة. بقيت تحدق بوجهها وتتمعن في ملامحها 


الأو رةد ولح فط ر كرا إلا بضرك فزة أن من خافها 


ماذا تفعل أيها المجند؟! 


نهضت (هياء) بتوتر وبدأت تمسح الطين من على زيها العسكري وهي تقول: لا 


شيء يا سيدي! 


(قائد السرية) وهو ينظر بتجهّم ل-(هياء) خلال تنظيفها لزيها براحة 


(هياء) وهي تعتدل في وقفتها: أنظف ملابسي أيها القائد! 


(قائة السرنة)بنظرة اختقان وسخط ‏ ملاسيك؟ 
لم ترد (هياء) عليه وبقيت تحدق أمامها بتوتر.. 


فی رلك القت وضل فة الرخال الذين كانت (فاف فر معفم الى الى 
فخهوا [لك::ولة سة فى تلك الشاحة المكشوقة شواها ك القاند 


(القائد) بنبرة صارمة ل-(هياء): إخلعٌ زيك! 


(هياء) بتعجب: ماذا؟ 


(القائد) وهو يصرخ: لن أكرر كلامي أيها المجند! 


في لحظة رعب من صراخ القائد خلعت (هياء) الجزء العلوي من ملابسهاء و 
كلق الارض الطضة: لا اا سا ا ا الزو بالكاسل! 


أزالت (هياء) ما تبقى من زيها العسكري وأبقت على ملابسها الداخلية,. فحمل 
القاندالزى مى الاروض وفقو قول «ستشقى ها جى نضح أهلا لهذا الزى: 


سار القائد مبتعداً عن (هياء) التي احتضنت أكتافها من نسمات البرد اللاذعة. وقال 
قبل ابتعاده عنها: لا تفكر بالحركة, وإلا أرداك القناص حيث تقف! 


نظرت (هیاء) خلفها لتری برجاً يقف عليه جندي یوجه بندقیته نحوها.. 


حل الليل ومعه اشتدت قساوة البرد. وتحولت نسماته لرياح لاسعة, وازداد الطين 
بللاً بهطول الأمطار القوية. ولم تتحرك (هياء) من مكانها بالرغم من الألم 

الذي كانت تحس به في جسدها من قرصات البرد. ولم تكن تتحرك إلا لتلقي 
E o E E‏ 
ا e LL lS‏ 


بحث | عن ال-دفء. كان المك_ان من حول_ها مظلم-آ والس-ماء معتم-ة 
تمو اك و الو ءا ك لم ل ر وع الور ا 
س-وى جم_رة س_يجارة ذلك القن-اص 

عندما کان يدخن من وقت لآخر. رفعت ,(هياء) كفها أمام وجهها عندما أنار كشاف 
قوي من فوق مبنی بعد عنهاء وسّلط کو اوا وال اع 

رة اخرى وتغوصض فن الظلاة مجدداء تخد ضف اة تقريباً سمعت (هياء) صوت 
القناص وهو يتحدث مع شخص صعد للبرج معه. واکتشفت أنه قناص آخر 


أتى لتسلم نوبة المراقبة بعده. نزل القناص من البرج بعدما سلم المهمة للقناص 
الآخر وسار تجاه (هياء) وعندما مر بجانبها همس لها بجملة دون أن يتوقف أو 


يلنفت نخوها وقال؛ 
"لا تجعل القائد يكسر عزيمتك. " 


بالرغم من أن تلك الكلمات كانت بسيطة ومقتضبة. فإنها أعطت (هياء) دافعاً 
للاشتمرار والتحمل. ثوقف المطر. وفع نؤقفه اشتعل صوء الكشاف بتورة الابيض 


القوي مرة أخرىء وبقي مسلطاً على (هياء) الجاثية على ركبتيهاء ولم يكسره 
غل ل وا ا ل ا E‏ 


العسكري وهو يقول: 
"يمكنك العودة لعنبرك الآن!". 


أخذت الزي بصمت وسار الرجل عائداً من حيث أتى» وخلال سيره نهضت (هياء) 
وبدات بلبس الزي. توجهت بعدها بخطوات مترنحة نحو المبنى الذي دخل إليه 


الرجال الذين كانت تقف معهم سابقاً. فتحت باب المبنى لترى عنبراً كبيراً مملوءاً 
لاس6 و انت كلها غین شاغرة وها ر جال نانھون :ما قدا ااا 


ت کات اکل افر المظاة رىت فا مالي لك 
السرير الصغير وهي منهكة. وغطت في ثوانِ بنوم عميق لم يعكره سوى صوت 


شخص يهز كتفها ويحاول إيقاظها قائلاًً هل أنت بخير؟ 


(هياء) وهي تفتح إحدى عينيها وترفع رأسها ببطء: ماذا؟ 


(الرجل) مبتسماً: لا بأس. ارت الآن وسنتحدث في الصباح.. 
عادت (هياء) للنوم دون آن تجيب.. 


قبل الفجر وقبل أن يشق نور السماء الأفق المظلم دخل أحد الضباط العنبرء وبداً 
بالصراخ بقوة لإيقاظ الجنود النائمين. نهض الجميع بفزع بمن فيهم (هياء). 


وأضظطقفو اا فى خط مستقمح قاضطفت مهج ودا الطا ظط تشيو بجانهة تقول 
بنبرة قوية وحادة: 


"الوم هو يوك الول من اله ور اة الي ته وما ما وف افون 
کل شيء يختص بالسلاح والدفاع عن النلفس وتلقي الأوامرء والاهم من ذلك 


سوف تتعلمون كيف تصبحون رجالا" 


منذ ذلك ايوم أمضت (هياء) أسابيع في التدريبات الشاقة من أول الصباح إلى آخر 


أطراف أحاديث سريعة مع زملائها الجنود اا NE‏ 
فرفة يتم تدريبها لمواجهة آغداء بهددون َ ال الراعية لهة. لم تنستطع 


تحديد جنسية الجنود أو مکانها الجغرافي؛ فکل شيء کان مبهماً لها والأحداث تسیر 
بعجالة ووتيرة سريعة. اشتد باسها قبل نهاية الثلاثة اشهر, واصبحت (هياء) 


ملمة بالکثير من الأمون الفستكرة: وأصبحت رامية ممتازة وتصيب أهدافها بدقة 
قالنة بالا لحه الحفغة فى الوم الاختر وقف الضانط التسرول عن درف لك 


الكة .قى جفل تخربجه ى على :نة اختفعوا أمافها وخطت هة قاتلا 


"اليوم تتسلمون نجوم تخرجكم لتعتلي أكتافكم.. يحق لكم الفخر بهذا الإنجاز 
ووطنکم ينتظرکم کي تردوا له صنيعه في تحویلکم إلى رجال منتجين ومساهمين 
في 


رفعته وامنه وامانه!". 


صر الود فته نة و خخ واوا ا خاو الاخز على الفهة اة هاه 


وعندما حان دور (هياء) وقفت آمام الضابط بوجه قاس ومتجهّم فقال لها باسماً: 
لذ خت و فانى كك :أا الى واتفت أن الماع تمكن ان جك 


ا ا ا وت ا ان دة اا ان جى 
نيشان التخرج على كتفها. تفرق الجنود وبدؤوا يحتفلون في عنبرهم باخر يوم 


لهم في المعسكر, وبينما كانوا في خض ذلك الاحتفال دنا أحد الجنود من (هياء) 
وقال: وأخيرا ستزى بزاغتك فى .الرمابة قلى.الأخاء:بدل الفظع الخشبية الثى 
كنت 


ترميها. 


(هياء) وهي تنظف بندقيتها بتجهّم ووجه خالِ من المشاعر: لا فرق. اض 
هدفي مهما کان. 


(الجندي) ساخراً: الأحياء يجرون ويتحركون. 
(هياء) وهي تنفخ كمامة بندقيتها: لن يزيد ذلك إلا متعتي في اقتناصهم. 


(جندي آخر): أظن أن القائد لن يسمح لك بالمشاركة في الغارة. وسيضمك 


(هياء) وهي ترفع البندقية وتنظر من خلال نطاقها: سألبي أوامر القائد مهما كانت. 


غد أبام خر حت الكشة للا بامر من قاتدها فى غماتهم الأولئ: وكائت العماة 
نة تقض وابادة" كا سشفاها ,الضاط المسرول عن تلك الموخة. والذى.: وجه 


أفرادها بالإغارة على مجموعة من البيوت في قرية صغيرة, وا 
لاست الذن فة رها دي ى اكد هراك هدوف ل حال 


وب 


مستعينين بنطاق الرؤية الليلية. وبالفعل ما إن هجم الجنود ودخلوا البيوت حتى 
نزات أصضوات: الفد انى و رخات فاظتنها تفلا المكان» وامخشك القاضة اة 


فنششين مقا نضها تظرون أى آأخد جرخ كارا من تلك المذيحة: 


بعد دفاتق ا بظهر في مزفى الفاضة الاشخاضص الهاريون هن الارن الین 
فروا من تلك الإبادة فلم يترددوا وقنصوهم واحدا تلو الآخر وکانت (هياء) تتفنن 
في 


إصابتهم في الرأس مباشرة وهي تلوك قطعة من العلك في فمها. 
(القائد) مبتسماً وموجهاً كلامه ل-(هياء): أترك القليل منهم لزملائك.. 


(هياء) وهي تعفر الذخيرة في بندقيتها وعيناها تحدقان من خلال نطاقها المكبر: لا 
تقلق يا سيدي؛ هناك الكثير منهم. 


استمر الجنود في القتل داخل البيوت, واستمر القناصة بالتقاط وقنص الفارين, 
ولغ تة الامو الاح أول الضاح جت فة القند خكالهة كر جهارة الكلوك بان 


جميع الأهداف قد تمت إبادتهاء فأمر القناصة بحزم أمتعتهم واللحاق به نحو القرية. 
سار القناصة خلف القائد المنتشي بالانتصار. ومع اقترابهم من مدخل القرية 


لم تر بينهم أحداً يمكن أن يكون مصدر خطر أو تهديد. فكلهم كانوا من النساء 
E‏ ر السن, ولم شاهد رجا واخدا ل اتا لھ و ابا هه بجمل 


NE OR 


كان ينزف من طلقة اخترقته. لاحظ القائد وقوف (هياء) عند جثة الطفلة, فتوقف 
والتفت إليها قائ ما بكٍ؟.. لِمَ توقفت؟ 
(هياء) وهي تنزل على ركبتيها عند جثمان الطفلة: لِمَ قتلنا هؤلاء الأبرياء؟ 


(القائة) تسخرة: هولاع الابرياع كما تش مهم هو من اخطر متا الازخات: 


کل (هياء) الفتاة وهي تدمع فشاهدتها قابضة بيديها على زهرة بنفسجية.. 


(القائد) بت بتجهّم: هل سنبقی طويلاً عند هذه الجثة؟! 
(هياى وقي تغمض غينيها: لا.. أناراخلة 


خرج وميض قوي من الزهرة البنفسجية وغطى ذلك الوهج الجميع.. 
ألم الأمل 


Ts‏ ر وهي تبتسم بجزنء 
وقال: رى في ا حديثاً.. 

(هياء): الزهرة البنفسجية هي بوابة الخروح.. 

( اقتو اا ف رجا هر 

(هياء): عوالم هذه الكتب لا يمكن الخروج منها إلا من خلال تلك الزهرة. 

(أمن) اذا لم توئ لز هرة فلن یکی من لجرو اذا 


(هياء): عندما رأيتها في قبضة تلك الفتاة انتابني إحساس غربب. وکان شیا شادئ 
غل 2 ونفکر د آن :رفت نال کل رلت 


(أمين): لقد فهمتِ الآن س وهج البنفسج. 
(هياء): كيف حصلت على واحدة من تلك الزهور؟ 


(أفنن): تقضدين: الزشرة التئ. أعطتك إناها أول رة الفا ها 


(هياء) وهي تضع كتابها جانباً: نعم تلك الزهرة.. كيف حصلت عليها؟ 
(أمتن) من آخد تلك الكت الى قروا 
(هياء): نعم, لكن كيف؟.. هل يمكنني قطف أي زهرة أجدها. 
(أمين) بنبرة صارمة: لا!.. إحذري أن تفعلي ذلك!.. سوف تحبسين للأبد في الكتاب. 
(هياء): كيف تمكنت أنت إذاً من ذلك؟ 
(أمين): أخبانا تضاد فين أكثن فن رهرة: آنا وجدت سانا كاملا فنها :فى خد الكنت: 


فقطفت وأاحدة وعدت بها لکن لا تحاولي ذلك إذا لم یکن في الجوار سوی 


زهرة واحدة. 

(هياء): هل يمكنني أخذ أشياء أخرى من الكتب وأعود بها معي؟ 

(أمين): لم أحاول ذلك من قبل ولا أنصحك بالمحاولة؛ فنحن لا نعلم ما قد يحدث. 
صمتت (هياء) وسرحت في الأرض بصمت.. 

(أمين): بقي كتابان.. هل ترغبين في إكمالهما الآن أو لاحقاً؟ 

لم ترد (هياء) على (أمين) وبقيت سارحة في الأرض أمامها.. 

(افين) فاا ك؟ 


(هياء) وهي لا تزال سارحة: الكتاب الأخير استنزفني.. 


(أمين): عودي للمنزل إذآً ويمكننا الإكمال لاحقاً. 


نهضت (هياء) من أمام (أمين) وسارت نحو الباب, وقبل خروجها قالت وهي سارحة 
في الأفق: سعيدة لعودتك.. 


(أمتن) فتشسجا :شد لاك كنت بانتطارئ: 
قادت (فائ القضر وا مضت :فة يها هتاك 
مضت الأيام والأسابيع. وكما اعتادت (هياء) كانت تتردد إلى (أمين) بعد عودتها من 


الفذرسشة وغوه أول الخساء وبالرعم من أنها كائت:تزورة يوميا: فانها لم تقر 
كتاباً آخر بعد كتاب "المسوخ". وكانت تريد قضاء معظم وقتها مع (أمين) والحديث 


معه. وهو لم يمانع بل كان سعيدا بذلك. دخلت (هياء) منزل (أمين) في أحد 
الأيام بعد يومها الدراسيء وصرخت بصوت مرتفع قائلة: (أمين)!.. لقد تخرجت! 
(أمين) وهو يخرج من إحدى الغرف مبتسما: مُبارك يا (هياء)! 


(أمتن) فل اختوت حا مك عد أعلة أك تقوفت :مك الذراسة بأي خا مخ 
تختارینها. 


(هياء) وهي تفك عناق (أمين): لا ليس بعد لكن لا يهم هذا الآن. 
(أمين) بتعجب: ما المهٌ إذاً؟ 
(شاع) وهی تتفم کټچ رید ان افزا انا 


(أمين) بسخرية: ألم تملي من كتب المدرسة. 


(هياء) وهي تدفع كتف (أمين) ضاحكة: أنت تعرف ماذا أقصد! 


(أفن) وفقو ر خو غركئة المغهفة مسا الكهب الي اخ ها هاا رال 
وجو ة ولم أرما اة 


(هياء) وهي تجري نحو المنضدة وتلتقط أحدها وتقرأً عنوانه: "أربعة جدران".. هذا 


(أمين) وهو يتوجه لركن إعداد القهوة: ماذا تنتظرين إذاً؟ 

(هشاء) وهي تلثفك إلى (أمين) والكتابة بين يذيها: مادا غنك أنت؟ ألن تقرا؟ 
(امتن) شاقرا مجك الات الاخين. اندتى هة الكتاب واا ا بعض القهوة لنا 
فتحت (هياء) الكتاب ليخرج وهج قوي غطاها بالكامل.. 


استيقظت (هياء) في غرفة بيضاء على صوت طنين منتظم وهي ممددة على 
فراش أبيض, ولاف فطها ومخدة ناعمة تد راسها وجدت صعوبة فقي 
التحرك, 

وأحست عند محاولتها E a‏ لاحظت أيضاً 
أناغلت جتدها كان مغظى : بالضماة حى ر اها نظرت تفا ورات لوحة 

مکنو با انها فوا ا ار ع ی ت 
للغرل الصحى :و عندها جاهد ت و القت ضارا رات منکن قم دين اها 
والضمادات تغطي جسدیهما بالکامل. کان سریراهما معزولین بستار بلاستيکي 
قاف :ولا بستطعان)الخراك الا مساقدة ممرضة كانت فيلك الوقن موجودة 
في الغرفة تحقن أحدهما بمصل بواسطة ' 'سرنجة" صعيرة. بعد دقائق من الصمت 
تحدث أحد المريضين ل-(هياء) وقال: 


(المريض 1): كيف حالك اليوم؟ 


(هياء): أشعر بالألم.. 

(المريض 2): نعرف, فلقد سمعنا أنينك البارحة. 

(الضرنض 1 انت كنت ن أبضا 

امرض 2 وفوضحك ل کا کا فن 

(المريض 1) يضحك بقوة: أسكت؛ فالضحك يؤلمني! 

(المريض 2) وهو يضحك: حسناً حستاً.. 

خلال ضحکهما كانت (هياء) لا تزال تتفحص المكان من حولها بتمعن شديد. وتحاول 
اعاب المو نف حى وقعت عمها على بات الغرفة الذى تح وذجل, مته 
طبيب مع إحدى الممرضات وقال للجميع: كيف حالكم اليوم؟ 

(المريض 1): الحمد لله بخير يا دكتور. 

(المريض 2): مازلت أحس ببعض الألم في صدري. 


(الطبيب) وهو يبتسم: لا باتبن: . سوف نحقنکم اليوم بمهدئ قوي سيساعدکم على 
التو تراك هدا الدواء خددد لكة تقذ كم باذن اللة لقشكن الال 


(المريض 1): حقاً يا دكتور؟!.. أتمنى ذلك؛ فالألم يزداد عندما ننام بالذات. 


(الظيت) موجها كلام للفمركطة احفه م ت20 ملغ فن الفهل الخد ها 
المساء. 


(الفخزضة اض 
(المریض 2): شکراً یا دکتور. 
الس برجل ها : 


في المساء دخلت الممرضة التي كانت حاضرة مع الطبيب صباحاً ومعها بعض 
الحقن: الا مهال وكاهت حفن (هاع والتر تن (٠‏ زين اوقل 
م 


تحدثوا قلیلا: 


(المريض 1) وهو يغمض عينيه مبتسماً: هذا المصل جميل, لم أعد أحس بأطرافي 
واد 


(المريض 2): نعم بالفعل. أحس بأنني لا أعاني أي حروق. 
(هياء) وهي تتثاءب: يبدو أني سأقضي وقتي هنا في النوم فقط 
سمع الثلاثة أنيناً في الغرفة.. أنين شخص يتألم.. 


(المريض 1) وهو على وشك فقدان الوعي من أثر المصل: مَنْ منكم يصدر هذا 
الوت E‏ 


(المريض 2) وهو يغرق تدريجياً في النوم: أنا.. لم.. أتكلم. 
غط الثلاثة في نوم عميق و(هياء) كانت تشخر بقوة.. 


في الصباح استيقظ الثلاثة على صوت الطبيب الذي كان يقوم بجولته الصباحية مع 


قمرضتة الفزافقة له دائماء ولفا راهم فد انشفظوا الهم كنف وجدتة الفضل 
الجديد؟ 


لر 0 ووك الى مرو فد ت جا وال و ا 


(القريض 2 كان ر انعا لم اخسن شىء طوال الل 
(هياء) وهي تبتسم بوجه متخدر وناعس: من روعته مازلت أحس بالخدر إلى الآن. 


حروقکم. 


حرج الظتب ولخفت به المهرضة: 

(الخرض 1 فن منک کذب :على الظتي؟ 

(هناء) اسراب فاا شک انا الم اک ت کی ی 
(الفزيضن 2): و63 


(المريض 1): لقد سمعت شخصاً يئل البارحة بعدما أخذنا المصل, وهذا يعني أن 
أخذكما لم تانز بالدواء..وكذنة هذا اء وقد بعزض خياته للخظر. 


(المزنض 2 آنا لم أكذت” ففد استفدت فعلا من المضل. 
(هياء): وأنا كذلك. 


(القربض ا تخت حن كان نة الارخةادا؟ 


(المریض 2): ربما كنت تتوهم. 
(المریض 1) باستغراب: ربما.. 
حل المساء وحضرت الممرضة لإعطاء المرضى جرعاتهم من الأمصال. وتکرر ما 


حدث في الليلة الماضية, قل ان ا دوا خمد خوت انی فن شش ص راع 


ولكونهم مضمدين بالكامل ولا يقوون غلى الحراك أو الرؤية بوصضوح بسبب ستائر 
الغرل )الى ظط هه لم فوا تخد صد الود “وقي الو التالي 


وخلال زيارة الطبيب الروتينية أخبره الثلاثة بما سمعوه, وسألوه عمًا إذا كان هناك 
مرن ران قدتم احضاره للا شه دون اخاره قاجا الط لفن 
ورحل عنهم وتركهم في حيرة يتناقشون: 

(المريض 1): ماذا تظنون مصدر الصوت الذي سمعناه البارحة؟ 

(ساء لولم اسمهه سى لفات انك وا ھون 

(المربض 2) لا بمكنا القيام بشئء: قنحن غاجزون تماما عن الحركة: 

(المريض 1): لدي فكرة. 

(المريض 2): ما هي؟ 

(الفر ا اخداعكت أن رقص أخة المصل التوم مى من الامو اول 


لم ترد (هياء) على الاقتراح وصمتت في انتظار كلام المريض الآخر.. 


(المريض 2): ولِمَ يرفض شخص واحد فقط ؟ لِمَ لا نرفض نحن الثلاثة أخذ المصل؟ 


(الركى ا الل 0 ا و ال ااا و جد 
کي نعاني جميعا 


(المريض 2): معك حق, الأمر لا يتطلب استيقاظنا جميعاً وحرماننا الدواءً.. واحد منا 
بيجب ان ضحي ليلة واحدة. 


(هياء): ومن سيضحي بمصله؟ 
(القزيض 1: أنااصضاحب الفكزة وانا هن سيتحقق من الأمر 


قي المساء اول الائنان جخ رهما من المضل ما غدا (الفريض 2 الذي حح 
للمموضة بان العا ن ضيه الئان دما سقط :و انه راا تون الطب 
تعاطیه جرعات أخرى. وحيث إن الطبيب غير موجود في الفترة المسائية 
لاا ف وات الف ةلي طلة ف ات الط وا انها ستترك 
باب الغرقة 


مفتوحاً كي ينادي عليها إذا احتاج لشيء. لكن (المريض 1) رد على اقتراحها 
باستغراب شديد وقال: ما فائدة جهاز المناداة القريب مني إذا؟ 


اجه مانت لىسا 5ة i E‏ 


(الف بض ا وفو تواقق: ولحت وال ب راان شساورانة خا 


بعد خروح المفزضة من آلعنبر بذقاتق: بذات :أضوات الأنين تصدن :وبذا (المزيض 
شسمغها بوضوح. خاول, المريض التواضل مع مضدذر الصوت بفنادائة:.لكنة لة 
يرد واستمرٌ بالتوجع والأنين والمريضان الآخران غارقان في نوم عميق. قرر 
(المريض 1) استدعاء الممرضة من خلال جهاز النداء؛ فحضرت بسرعة وفتحت 
الستارة 


الفظة ميرو قال ا الا ؟ اوا 


شرح المريض لها ما سمعه؛ فتفحصت المکكان ولم تجد شيئا فقالت بغضب: إذا 
8 عدم تفاطل المضل ست لك الهلوسات كاني أفترح عك أخذة:والخالوة 
للنوم! 


أغلق_ت الممرض_ة الس تارة بعن_ف. وعد قلي ذل س باب العنبر 
وه-و يغل_ق بق-وة, وبمج_رد إغلاق_ه ع-اودت أص_وات الأن-ين والت_وجع 

في الغرف-ة,. ما دف ع (الم-ريض 1) 

ارا فة ف ن انت وما ا 

فالاو اي و اوا ا و 

اتلك ال ال اوخل الط وال لري 2 اخال اة 

كف حال هذا الصا 


(المريض 2 من السار الفط بسزدرة الخد للةة اخس بتختمن الوم 


فاع وهي سم دو جن لف السار الفط رها م كد الل ٠‏ 
دكتور لا تحتاج لسؤالي. 


(الطبيب) وهو يهم بالرحيل: جيد.. سأزوركم غداً بإذن الله. 

(المريض 2): لحظة يا دكتور! لِمَ لم تسأل صاحبنا عن حالته.. هل مازال نائماً؟ 
(الطبيب): (أبو هيثم) ثُوفي في الفجر.. ألم تخبركم الممرضة بذلك؟ 

(هياء): ماذا؟!.. كيف حدث ذلك ؟! 

(المريض 2): كيف؟!.. لقد كان في تحسن مستمر وصحته أفضل مناً جميعاً. 


(الطبيب): الأعمار بيد الله ولا اعتراض على مشيئته.. أراكم غداً بإذن الله.. 


خرچ الطييب ولحقت به الممرضة:. 
(المريض 2): لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمك الله يا أبا هيثم.. 
(هياء): سبحان الله لقد كان أكثرنا حيوية. 

(المريض 2): هل تعتقد أن الأمر له علاقة بما فعله البارحة؟ 
(هیاء): ماذا تقصد؟.. ماذا فعل؟ 


(المريض 2): هل نسيت؟.. قراره الاستغناء عن المصل للتحقق من أمر صوت 
الانين الذي سمعناه. 


(هياء): لا أعتقد.. أظن أنها كانت ساعته والأمر مجرد مصادفة. 
صمت (المريض 2) ولم يرد.. 

(هياء): ما بك؟.. لِم سکت؟ 

(المريض 2): أفكر.. 

(هیاء): تفکر بماذا؟ 

(المريض 2): أفكر في الاستغناء عن المصل الليلة.. 

(هياء): لماذا؟ ولأي غرض؟ 


(المرض 2): موت صاحبنا يثير الريبة. 


(هیاء): كيف تفكر؟.. لو فرضنا جدلاً أن موته متعلق بتركه المصل» وهذا أمر وارد 
للفصضل اترات خاسة جلها ركا 


(المريض 2): إذا كان هناك خطر في الغرفة فهو ما زال موجوداً. وکوننا نائمین 


(هياء): ماذا ستفعل وأنت بهذا الوضع العاجز؟ 


(المريض 2): بصراحة لا أستطيع أخذ مخدر وأنا أحس بالخطر يحيط بي في هذه 
الغرفة. 


(هیاء): كما تشاء, أنا سوف آخذ دوائي کالمعتاد. 


حل المساء وبعد أن أخذت (هياء) مصلها وخلدت للنوم» تو جهت الممرضة إلى 
(المزيض 2). وهي تحمل الحفة: لكنه أوققها قانلً لا ا المصل اليوم.. 


(الممرضة) بتعجب يخالطه بعض التجِّم: لماذا؟! 
(المريض 2) بغضب: لا أشعر برغبة في ذلك! وأنا لت فجبرآ! 
(الممرضة): ما حكايتكم مع رفض تعاطي المصل؟! 


(المزيض 2 وفقو يضرخ في وجه الممرضة لا ارد المضل. ألا تفهمين؟ 
(الممرضة) وهي تضع الحقنة جانباً بهدوء: كما تشاء.. 


حرجت المخرضة ولح علق بات الف ر خلفها بعد خروجها د قانقى بدا ضوت الأنن 
فة فن أخد أركان الكر فة فسالل التو ن الفخاطظ الخوف لضذر الفريض 


وأخذ يحاول النظر من خلال الستارة البلاستيكية تجاه مصدر الصوت, لكنه لم 
رؤبة شي>. لم تتوقف أضؤات ت الأنين. بل أخذت تزداد توجُع 
(المريض 2) بقلق شديد: من هناك؟! 


الانين يستمر دون أن يرد أحد.. 


(المريض 2) وهو يتصنع الشجاعة: لا تظن أني خائف منك!.. من أنت؟! وهل كان 
لك يد في موت صاحبي؟! 


الصو ت تسن الان دون أف جرد لى الهر هة 


في الصباح دخل الطبيب على عجالة للعنبرء وتوجه مباشرة لسرير (هياء) وفتح 
الستارة وهو يقول بتوتر شديد: هل انت بخير؟! 


شاع وهی تشفط من النوة أهلا با دكتور :ااك لم دو فلا هكدا؟ 

(الطبیب) بقلق شدید: آجبنی أولا!.. هل أآنت بخیر؟!.. هل تحس بای آلام أو صداع؟! 
(هياء) بتعجب: لا أبداً, أنا بخير ولله الحمد. 

(الطبيب) وهو يزفر تَقَساً ثقيلاً بارتياح: الحمد لله! 

(هياء) وهي تعتدل في جلستها على السرير: ما الأمر؟.. ماذا حدث؟ 


تتعاطونه في الأيام السابقة o‏ ت يبدو a‏ 


تقود 


تدريجياً للموت» وقد نبهتني إلى ذلك الممرضة اليوم من خلال ملاحظاتها لكم في 
الأيام الفائتة. 


زائ فلا لقد كا تسخ أضواتا كيرة لم جد لها أي تقتير: 


(الطب_يب): كلام-ك يتط_ابق مع كلام الممرض_ة.. ترك ص_احبيك 
لتع_اطي المص-ل يبدو أنه عجڄل من اس-تحلابه في الكب-د وض_اعف 
من اعراض_ه الجانبي-ة وهلوس_اتهماء 

وتسبب في موتهماء وأعتقد أن استمرارك بتعاطي المصل جتّبك مواجهة المصير 


نفسه. لكن لن نتأكد من ذلك إلا بإجراء تحاليل أكثر على المصل, لذا قررنا إرجاعه 
للشركة المصنعة وفتح تحقيق بالموضوع. 
(هياء) وهئ مضدومة: هل مات:المرض: الأخر أيضا؟ 


(الطبيب): للأسف تعم.. لكن الخمد لله أنك مازلت بخير كي نخفنك بالترياق 
الفضاد الذي سقكسن مفغول المضل في جخشمك 


(سائ وقی رل ر اشا بكرن لقد جد رة من الامففاع عن أخد الخضل.: 


(الطبيب) وهو ينهض من الكرسي ويهم بالرحيل: سوف أوجه الممرضة بأن تحقنك 
بالترياق في أسرع وقت. 


(هياء) والحزن لا يزال يعتلي ملامحها: هل لي بطلب يا دکتور. 
(الطيت): نعم تفضل. 
(هياء): هل يمكنكم فتح الستائر البلاستيكية المحيطة بي بالكامل.. أشعر بالاختناق! 


(الطسيا وهو بقتح السائن مها لا باقن له ا اججها ا انك وخدلك بالرةة 
الآأن. 


(هياء) بابتسامة حزينة: شكراً. 

خرج الطبيب وترك (هياء) تجول بنظرها في أركان الغرفة التي خلت من المرضى. 
ولم یکن بها سوی سریرین خاويين» وخلال تحديقها بهما دخل رجل يحمل باقة 

من زهور البنفسج وهو يقول: أليست هذه الغرفة التي بها (أبو هيثم)؟ 

(هياء) بحزن: بلى. لكنه توفي قبل الأمس. 


وقف الرجل صامتاً وعلى وجهه صدمة وحزن ولم ينطق بكلمة» وبعد ثوانِ مں 
الصمت والتحديق ب_(هياء) تقدم نحوها بضع خطوات ومد لها باقة الزهور ورحل. 


أمسكت (هياء) بالباقة ونظرت لزهور البنفسج وقالت في نفسها: يبدو أن موعد 
رحيلي قد اقترب. 


دخلك: المفرضة عكها دات باغداة الحفة وهي تقول فة خميلة: 

(هياء) وعيناها على الزهور: نعم بالفعل. 

(الممرضة) وهي تسحب المصل من الزجاجة بالإبرة: ليت زوجي يحضر لي هدية 
كهذه من وقت لآخر. لكن كيف له ذلك وأنا محبوسة هنا في هذا العمل الذي لا 
(هياء): هل هذا هو العقار المضاد للمصل الذي سبّب لنا الهلوسات؟ 


(هياء): هناك أمر غريب.. 


(الممرضة وفى تضرت الحفة باضهها هادا تقس 


(هياء): إذا كان العقار يسبب الهلوسة لِمَ لم نسمعها إلا ليلاً؟ لماذا لم نتعرض لها 
في النهار؟ 


(الممرضة) وهي تمسح بقطنة معقمة مكان الوخز: لا أعرف. 

(هياء): ألا تجدين أن هذا الأمر غريب؟ 

(الممرضة) وهي تقترب بالإبرة من ذراع (هياء): لا. 

(هناى وهي تشسم: أنت لاك رخمة بالفغل. 

(الممرضة) وهي تحقن (هياء): أحياناً قد يأتيك الموت على شكل ملاك.. 


(هياء) وهي تحتضن باقة زهور البنفسج وقد بدأت بالدوخان وفقدان الوعي: ماذا 


(الممرضة) وهي تهمس في أذنها: أن المصل فلم ول مت أي اغفا ٠ا‏ 
من كنت أصدر أصوات الأنين كي تشكوا بالمصل وتنقلوا تلك الشكوك للطبيب.. 
ف 


أرید أن أخميكم من العيش كمسوخ مشوهة بتلك الحروق في مجتمع لن يرحمكم 
E MB aS‏ .لم أخد طريقة تشوق 


قتلكم واحداً تلو الآخر, وإلقاء اللوم على المصل الجديد, ولقد ساعدتني بتأكيد 
نقرو للل سات تد ها اكررت ها امام الى هخ علن خير 


أغمضت (هياء) عينيها ورأت وهج نور قوي.. 
الورق المحبور 


عادت (هياء) إلى غرفة المعيشة. وما إن انقشع الوهج الذي آعادها حتى قالت 
بحنق وغضب شدیدین: : تلك اللعينة! 


(أفتن) وفقو على ارنكة عن تخد 


(هياء) بغضب: تلك الممرضة!.. هي وراء كل ما كان يحدث! أريد العودة وتلقينها 
درسا قاسيا. 


(أهن) اخ تك ان قرا ةة الكات فة فريين فخاظطرة 
(هياء): أنا لم ار أشياء كثيرة هذه المرة فمعظم الوقت كنت نائمة. 


eT لأجلك.‎ 


(هياء): هذه المرة رأيت اک دفن هرو فة 
(أمين): وهذة المرة تاخزت فلبلا على غير الغادة: 


(هياء): فعلاً لاحظت ذلك.. بالعادة عندما أعود أكون قد رحلت لثوان فقط؛ لكن 
فدد لی مدو اى جل طك iS.‏ 


(أفنن) وهو باخد رز هة هن .5ون روحك بدأت تنسلخ عن واقعك وترتبط أكثر 
بعالم تلك الكتب. 


(هياء): وهل هذا الأمر سيئ؟ 


(أمين) وهو يلتقط الكتاب الخامس: يعتمد ذلك على رغبتك. 


(هياء): لا تتحدث بالألغاز مجدداً يا (أمين).. آخبرني بكل وضوح عن سبب تآخري 


هذه المرة. 

(أمين): بعض الأمور يجب أن تكتشفيها بنفسك.. هل قررت بأي جامعة ستلتحقين؟ 
(هياء) وهي تجلس على الأريكة بجانب (أمين): سوف أتقدم لجامعة المدينة. 
(أمين) وهو يضع الكتاب في حجره: مدينتنا؟ 

(هياء) مبتسمة: نعم, كي أكون بجانبك دوماً. 


(أفين) بنج ا نض مشسنفلك سيب كهدذاا: أنث لكين عقا وهجا 


شائ : لا هم ذلك ا اشن :المد ان أكون مك فريك 
(أمين) بصوت عالٍ وحاد: بل يهم! 
(هياء) وهي مصدومة: ما بك يا (أمين)؟ هذه أول مرة تصرخ فيها علي! 


طا ا ا 


سار آمین والكتاب TS‏ بيده نجو السرداب وحاجباه معقودان نا فلحقت 
به (هات و امسنک اسه وهي قول فاك ٢ا‏ لم تقول لك ؟ا 


(أفن) وهو فك قبضة (هاع فن الاش اخرجى من مزلا 


(هياء) وهي تدمع وهول كلمات (أمين) يطرق رأسها: ماذا؟!.. أخرج؟! 


امین وهو تفخ ات الشردات ولف خلفه قو نها ولا ودن اناا 
متوجهة لمنزلها. بعد دخولها القصر وجدت في ردهته بعض الأمتعة والحقائب. 
وكانت (حليمة) مع بعض الخدم يرتبونها. 


(هياء) باستغراب وهي تمسح دمعة من خدها بظهر يدها: ما كل هذا؟.. هل 


(حليمة) دون أن تلتفت إليها لأنها منهمكة بترتيب الحقائب: كلنا سنسافر يا سيدتي. 
(هياء) وهي مصدومة: ماذا؟!.. إلى أين؟! 


(حليمة) وهي تدير نظرها نحو (هياء) وتستمر في شد الأمتعة وترتيبها: ما بكِ يا 
سيدة (هياء)؟ هل کنتِ تبکین؟! 


(هياء) بقلق وعلى عجالة: لا عليك مني.. ما حكاية سفرنا هذه؟! 
خوت رالات قادما من غرفة الف ةة نوف برحل 

(فناء) وفى لتقت إلى أيها: إلى أين؟1. أنا لن أرجل! 

(الأب) وهو يأخذ بضع خطوات ويقف أمام (هياء): لم يعُدٌ لدينا سبب للبقاءء لقد أتينا 
إلى هنا كي تجربي حياة مختلفة. وبما أنكِ تخرجتِ في الثانوية فحياتك 


الجديدة تنتظرك.. لا تقولي إنك ستلتحقين بإحدى الجامعات هنا 


(هياء) وهي تتذکر سخط (أمين) عليها وتنزل رأسها: لا يا آبي.. 


(الات) وفقو نضع كفه غلى ران اة متها كه اعرف انك عافلة ولن تفكرى 
بمثل هذا القرار غير الحكيم. 


بدأت (هياء) بالبكاء.. 
جرت (حليمة) نحوها وهي تقول بقلق: ما بك يا سيدتي؟! 


(الأب) کو زر کن را ویخرج غلیونه من جیب سترته: تبكي لأنها 
نشار لك الكل الي وعد تة ا سکن دبا اام یل اا 


تودیعه. 


لم ترد (هياء) على أبيها. وتوجهت للسلالم المؤدية لغرفتها وصعدت للطابق العلوي 
وهي تبكي و(حليمة) خلفها.. 


(الأب) وهو يشعل عود ثقاب وبقربه من زاش غلیونه ویحدث نفسه: توقعت 
مقاومة أكثر منها.. يبدو أنها مستعدة للرحيل من هذا المكان. 


مضی اليومان الأول والثاني. وفي صباح اليوم الثالث. وعلي مائدة الإفطارء تحدث 
الأب مع ابنته الصامتة منذ تلقيها خبر الرحيل وقال: ألن تودعي العجوز قبل 

رحيلنا؟.. سوف نتوجه للمطار عند الظهر. 

(هياء) وهي تتناول إفطارها ببرود: لا. 


(الأب): هل تعرفين أين سنرحل؟.. هل أخبرتك (حليمة)؟ 


(الأب): إنها بلاد بعيدة جداًء وقد نمضي هناك سنوات 


(هياء): كما تشاء يا آبي.. 

(الأب): ما بك؟ لِم كل هذا الذبول؟ 

(هيائ و قى تفه قطغة فن الخدر وتخدى بالضحن أمامها اليس هذا ها تزيد؟ 
(الأب): أنا؟.. من قال إني أريد أن تتحول ابنتي إلى جسد بلا روح؟ 

(هياء) وهي تبتسم بحزن: لن ترضى عني مهما فعلت.. 

تجهّم (الأب), لكنه كظم غيظه وقال: هل لي بطلب؟ 

(هياء): تفضل يا أبيء كلي آذانٌ مُصغية. 

(الأت) وهو ناخد فشا ويز فز ة ويخرخ ضغذوقا فن تخ الطاولة خذى هذه 
(هياء) وهي تنظر للصندوق دون أن تتحرك: ما هذا؟ 

(الأب): هاتف متنقل. 

(هياء): هاتفي يعمل بشکل جيد. 

(الأب): الهاتف ليس لك. 

(هياء) باستغراب: لمن إذاً؟ 


الات لفك رامين اله رى عن قل ناته( تملك هاا 


(هياء) بتعّب: ولِمَ تريد إعطا٤َه‏ هاتفا؟ 


(الات) کی فف عغلی و اضل دان مه خی :وانت مسافر و ول تفای هن تالف 
المكالمات. 


(هياء) بحزن: لا حاجة لذلك. 

(الأب): لماذا؟ 

(هياء):.. (أمين).. (أمين) لم يعد يريد رؤيتي. 

(الأب) مبتسماً: لا تضيعي الوقت واذهبي إليه. 

ا تھ فد کان امه لی وا ضا آخز مر 6 وهو ان لا زد رزوی رة آخرى! 
لاتا وفقو ية دة قان الضتدوق وبس جت بانجافة متها جسا كما تان 


استمرت في العَذّو نحو منزل (أمين) وهي حافية القدمين حتى إنها ثارت 
اشرات الكد اتن د و ا تدالو وها فرت انه مر عه كادف 


(البواب) موجهاً كلامه للحارس وعيناه تراقبان (هياء) وهي تجري تجاه منزل 
(أمين): ما بها السيدة؟ 


(الحارس) وهو يتابع المنظر نفسه: لا أعرف. 


وص لت (هي_اء) لم_نزل (أم-ين) وط رقت الب-اب وهي تتنف-س بس_رعة 


وتمس_ح قط رات الع رق المن-همر على وج-ههاء فتح (آم-ين) الب-اب 
وقب_ل آن يتكلم باغتت-ه (هيِاء) وهي 
تتحدث بسرعة وعجالة وتوتر بالقول: 


"آنا آسفة!.. أنا فعلاً آسفة!.. أنت أجمل شيء حدٿ لي في حياتي» وآخر شيء 
ادرس 
حتى أحصل على أعلى شهادة يمكنني الحصول عليها.. لأجلك أنت.. أنت فقط..!". 


ابتسم (أمين) وتقدم بضع خطوات نحو (هياء) التي كانت شبه منهارة, وعانقها بقوة 
وهو یقول: متی سترحلون؟ 


(هياء) وهي تعانق (آمين) بحزن: بعد بضع ساعات. 

(أمين) وهو يضحك: ولِمَ كل هذا الحزن؟ 

(هياء) بصوت مختنق: لأني لن أراك فترةً طويلة! 

(أمين) مبتسماً ومطبطباً على رأس (هياء): يمكننا التواصل. 


(هياء) وهي تفك عناق (أمين) وترفع الصندوق أمامه وتستنشق بعض دموعها: نعم 
O‏ 


(أمين) وفقو اول الضندوق من:نذها وبنطر لة-باستغرات ما هذا؟ 
(هياء) وهي تبتسم وتمسح ما تبقی من دموعها: هاتف! 


(آمين) فا الفدوق دة كنت انى أن تكون عض الن. 


(هياء) بحماس: یمکننا من خلاله التواصل في آي وقت ولأي مدة نشاء» ولا تقلق 
بشأن التكاليف! 


(أمين) وهو يعيد الصندوق ل-(هياء): لاء لن نتواصل بهذا الجهاز الغريب؛ فأنا لا 
أحسن ولا أحب استخدام الأجهزة الحديثة ولا نية لي لتعلم ذلك. 


(هياء) وهي تأخذ الصندوق بخيبة أمل: أتفهَّمٌ عدم رغبتك بالتواصل معي. 
(افن) تسا حفا؟: ولهادا؟ 

(هياء) بحزن شديد: لا أعرف 

(أمين) وهو يضحك ويهم بالدخول: إتبعيني. 


دخل الاثنان المنزل وتوجه (أمين) لغرفة المعيشة وفتح أحد الأدراج, وأخرج منه 
بعض الأوراق والمظاريف وقلماً جميلاً ومدها ل -(هياء) وهو يقول: سنتواصل بهذ ه! 


(هياء) وهي تأخذ القلم والأوراق والمظاريف باستغراب: ما هذه؟ 
(أمين): وهو يجلس على الأريكة: ألم ترَيّ ورقاً وقلماً من قبل؟ 
(هیاء): بلی» لکن.. 


(أمين): سنتواصل بالمراسلة. 
(فناع) باستتكار المراسشاة؟ 


(اقين) ههل اشرخ لك فا المراساة؟ 


(هياء): لا. لا.. أعرفها. لكن من يستخدم الرسائل الورقية في هذا الزمن؟ 


(أمين) وهو بُغمض عينيه ويشبك أصابعه ويأخذ تسا عميقاً: مَنْ لا يزالون يؤمنون 
بالجمال فقط ؟! 


(هياء) وهي تحتضن الأوراق والمظاريف مبتسمة: حسناً كما تشاء يا (أمين). 
(أمين) وهو لا يزال مغمض العينين: هل لديك وقت لقراءة كتاب أخير قبل رحيلك؟ 
(فاغ) وهی تسو كنت رند ان أظطلت وك ذلك لكن: 

(أمين) وهو يفتح عينيه: لكن تريدين العودة للاستعداد للسفر. 

(هياء) وهي تبتسم ودمعة تنزل من محجرها: لاء لكن كنت أخشى أن ترفض.. 


(أمين) وهو يشير بحاجبيه للدرح الذي أخرج منه الأوراق والمظاريف: كتابك 


وضعت (هياء) ما كانت تحمله على الأرض. وتو ھت نر عة وخر کت الا ت من 
ادر ورك اام الوافي ج اون و اله 


(أمین) وهو نظن تجاه (فاة) متفما: تكم كانى الأول 
(شاع وهئ تختضن:الكتات ونلنفت إلى (امتن): كاك الاول؟ 


(أشن) وف خرن بالكات و ا دفر اما حواه ولت كي لوآ الا هرة 
وأاحدة عندما قدمه لي ابي lS‏ أخزق. 


(هیاء): لماذا؟ 


(أمين) وهو يحيد بنظره للأمام ويسرح في النافذة بوجه حزين: مرة واحدة كانت 
أر من كافة. 


(شا٤)‏ وهی :نظو للكات :ىدها تومن ما الذى تحونه هدا الكات ا (أمين؟ 


(أمين) وهو لا يزال سارحاً في أشعة الشمس المخترقة لنافذته: لا تتأخري في 
العودة. 


E O OT ET 
وهج البنفسج‎ 


O E CR O‏ هور البنفسج يمتد 
E‏ . كانت السماء منيرة. لکنها لم تَر ن ا 


تسّم_ات ال-ريح ت ۔داعب خص _لات شش ۔عرها وردا٤ها‏ الأب_ر يض الفض -فاض. 
ا اا الان ا ا ل ف 


بها تلك النس_مات ال-دافئة. 


آخ دت ما قا و رفت روا لس اع وج فت سنه 
ب_الغيوم القطني_ة. لم يكن في شيء س-وی 2 EE‏ 
بنفسجية اللون كبتلات الأزهار المنتشرة حولها. تقدمت (هياء) ال :الا 
لاحظت أنها لا تستطيع الوصول إليها مهما حاولت السير. بدأت تجري نحوها, 

لكن ذلك لم يزد تلك الشجرة إلا ابتعاداً عنها! أحست لوهلة بأنها حبيسة مكانها وبداً 
القلق ينتابهاء وخلال ذلك انحنت وقطفت إحدى الزهور البنفسجية على 

_ أم_ل أن تع_ود من ح_يث أت_ت., لكن ما ح-دث هو أن تلك الزه-رة 
أخ_رجت وهجا قوي ا غط_اها وغطى ٠‏ ت الكامل انفنشنع الندۇن 2ن 
يني (هي |( لتج-د نفس ها في 

البستان نفسه, e‏ اس ملونة والشجرة كذلك 
كانت خضراء بهية تجلس تحتها امرأة. تقدمت (هياء) نحوها ورأت أنها تستطيع 


الاقتراب منها, وأن المسافة تتقلص بشكل طبيعي حتى وقفت أمامها وانتبهت أن 
تلك السيدة تمسك بين ذراعيها طفلاً صغيرآ كانت تلاعبه. 


(هياء) وهي تبتسم: هل هذا ابنك؟ 

رفعت المرأة رأسها مبتسمة وقالت: بل ابنتي. 
(هياء): ما اسمها؟ 

(المرأة) وهي تداعب أنف طفلتها وتضحك: (هياء).. 
(هياء) مبتسمة: اسمها على اسمي. 

(المرأة) وهي تنظر ل-(هياء): بل هي أنتِ.. 

(هياء) وهي مصدومة: ما..؟ 


وقبل أن تكمل سؤالها خرج وهج نور قوي أعادها للبستان البنفسجي حيث كانت 
تقف مرة اخری.. 


وقفت (هياء) مندهشة مما حدث, لكنها لم تطل في التفكير, وقطفت زهرة أخرى 
لتنتقل بالطريقة نفسها لمكانِ آخر.. 


وجدت (هياء) نفسها هذه المرة جالسة على كرسي في غرفة ضيقة بسقف وباب 
شزنع يقت أمافها وكان مدر النور الوخد ابا من خض القراشات الحضة ا 
كانت تح-وم على الأرض ف_وق ش_يء م-ا. نهض_ت م_ن الكرسي 
وتوج۔ھت نحوہ۔ا, فتف رق جم۔ع الفراشات لتکش۔ف عن مفت اح بدا ان۔ہ 
للات الوجي د ارف كال 

أخ_ذت المفت اح وأدخلت_ه في تق_ب الب اب داز تة فت_ح الب اب 
من نة مهرد أن راآدذارت (هن عا الفف ل وكش خلف ده عدن 
قاع_ة کب_يرة م_ذهبة ب_الکامل تعزف في-ها 

موسيقى جميلة, لكنها خالية من الناس. تقدمت (هياء) فيها بضع خطوات فظهر 
أمافها شات انجتى ومد نذه تذعوها للرقض لم تغرف اله قي بادى الأمن لأن 


وج-هه كان ل_لأرض خلال انحنائ_ه. لكن ما إن آمس_کت يده حتی 
اعت دل في وقوفه. ووضع يده علي خاص_رتها وب_دا ب_الرقص 
مع_هاء ورات انه ابوه_| لكن وهو في 


الفشرين من فخزة راء انتسهة (فاى وهن ر فض فة وقالت أبن 2 ماالذة 
جاء بك إلى هنا؟ 


لم يرد الأب عليها بل اكتفى بالابتسام وإكمال الرقصة حتى توقف العزف, لى 
امام (هياء) التي صفقت له وهي سعيدة جدا, ليخرج وهخ من الأرض المذهبة 


أعادها للبستان البنفسجي من جديد. وقفت (هياء) في البستان البنفسجي الكبير 
أشنت الى :آنا باتت أقرب من السابق لتلك الشجرة: فتبسمت وقطفت زهرة 


بنفسجية أخرى نقلتها بوهجها لمكانٍ آخر. 


وجدت نفسها هذه المرة في باحة مدرسة وكانت مملوءة بالأطفال الذين يلعبون 
بعضاً 


من الص_بية مجتمع-ين على طفل ص_غير ويض_ربونه بقس_-وة. 
توج-هت (هي_اء) نح-وهم وأيع-دتهم عن-ه وتهرت_هم بق_وة حت_ى 
تف_رقوا وبق ي الطف ل عل ی الأرض کنن کا 


برأسه» لکنه لم يكن يبكي. نزلت (هياء) على ركبتيها ومدت يدها لطمأنة الطفل 
الصغير وهي تقول: يمكنك النهوض الان يا عزيزيء لقد رحلوا. 


أبعد الطقل يديه عن ,راسه: وتأكد بنظرة من أن بقية الأولاد قد زخلوا بالقفعل: 
وجلس على الأرض بحزن ولم ينهض. 


(هياء): لِمَ كانوا يضربونك؟ 
صمت الطفل واکتفى بالنظر أمامه.. 


(هناء نة كك أن تخبرتى: فزتما سط مساعدنك. 


(الطفل) دون أن ينظر ل-(هياء): الأولاد يسخرون مني لأني لا أجيد القراءة. 
اتشسمت (هائ وقالكة لا تقلى سوي يدها بالممارشة: فی آئ صف أنت؟ 
(الطفل): لا؛ فالمعلم يقول إني أعاني من مشكلة. 

(فاغ باس رات مةد اد هنآ ع 

(الطفل): لا أعرف, لكنه أخبر أبي بأتي أحتاح مدرسة خاضة. 

(هياء): لا تقلق سوف تجيد القراءة, أعدك بذلك. 

(الطفل) وهو يرفع نظره وينظر لعيني (هياء): لا تعديني بشيء لن يتحقق.. 


استغربت (هياء) من كلام الطفل. وقبل أن ترد عليه خرج وميض قوي من عينيه 
فظافا واغادهابللسان التفشسجى .هة أخزى وهدة المرة لم يث ها وين 


اشكر ة ألا خطوات نميه طت ر هرة أخرى وامفلف لكان اخر 


ف نها ع زو ال الو ورات آنا فى مرل امن رة 
أخ -ری» وظن۔ت لوهل-ةٍ أن_ها خرجت من الكت_اب وع-ادت. لکن۔ها ارت_ابت 
من هدوء المك ان وع-دم وح-ود 
(أمين) آمامها, إضافة للغبار الذي غطى كل شيء. وهي حال لم تر فيه المنزل 
للسرداب. OS‏ الأرفف فارغة. lS e‏ 
اس كرت هبای الفط ر بضدة واأضاها ال نوهت الود لاطا 
اللوي ك فا ك دو ( فن الخر ي ف اة كط 
الغب-ار. سارت نج-وه وفتحت-ه ووج-دته فارغا کم ا ع-هدته. زادت وحش_ة 
المك_ان حول ها بع-دما فتح-ت 
الصندوق,. فصعدت للطابق العلوي. وبعد دخولها غرفة المعيشة رأت كوباً من 
القهوة علس المضذة ا اقاد اسن الكلوشن انها حلش على الأرنكة 


قوي من الافذة ا أعادها الي واا TS‏ 


٤ 


احتارت (هياء) لوهلةٍ حيث إن الشجرة الم يكن خولها ئ رفور لتقطفها ولم تكن 
الأوراق كذلك في مدى تصل إليه يداها, فالشيء الوحيد الذي كان بإمكانها لمسه 
هو جذع الشجرة ن فقط, فلمسته ولم يحدث شي>. حاولت المسير مبتعدة عن 
المكان, لكنها - وكما حدث معها في السابق ‏ لم تقدر على الابتعاد؛ فالأفق أمامها 
کا 
5 
أشبه بالأرض التي تتحرك بتحركها لثبقيها مكانها. جلست وأسندت ظهرها لجذع 
الشتجرة وندات تستهتع :بالمنظر بالرعة من فلقها الفتر انف طال جلو س ها وزاد 
لو فا و جم ان ا ج و لمان ت ین وات قر 
ب_الملل الذي اس-تمر واس-تمر ولم ينت_ه إلا عن-دما ش-عرت 
الان ل ی لی اترو ت 
الشجرة وتغمض عينيها وتغفو. لم تدم تلك الغفوة ثواني حتى فتحت (هياء) عينيها 
توشك أن تمطر. نهضت مفزوعة ولم تكن متيقنة مما إذا كانت تحلم أو أنها لا تزال 
في الاب دات تول من لك القور الى ست على كل :واحد متها رهرة 
قن ور فوق کل قبر شاهد صخري کتب عليه اسم صاحبه. أمعنت (هياء) 
النظر في بعض الشواهد الضخرية» ولم تتغرف إلى أى من تلك الأسماء حثى 
رأت قبراً بلا شاهد, فمدت يدها وقطفت الزهرة البنفسجية التي نمت عليه وما 
إن التقطت الزهرة حتى بدأت السماء تمطر. كان لون الماء أسود کالحبر الداکن 
غطى خلال ثوانِ كل القبور» فشعرت (هياء) برعبٍ شديد خاصة عندما ذابت 
الأزهاز جميعها بها فيها الزّهرة التي كانت بيدها. توقف الفطن.. وانقشعت الغيوم 


وخرجت الشمس من خلفها بوهج قوي غطى کل شيءء, لتجد (هياء) نفسها آمام 


(أمين) وقد خرجت من الكتاب. 


(هياء) وهي في حالة لا توصف: ما هذا الكتاب يا (أمين)؟ 
(أمين) وهو جالس على الأريكة: هذا الكتاب بالذات لا يمكنني أن أناقشك فيه. 


(أفين) بهذو شودى:للمتزل. لقذ خان وقت رخبلكم. 
(هياء) وهي توجه نظرها للساعة في هاتفها: لكن الوقت لا يزال.. 


فوخت( شائ ا6ا أمضت شاعا ت كى الكاب وان الطهو ةد حل فارتكت وقالت 
ل-(أمين): لقد تأخرت! 


(أمين) مبتسماً بحزن: لا تقلقي. لا يزال هناك وقت كافي. 


الفط ( فا6 الفطار ف و اقلم وااوراق هن على الارض .وخرت جو رامن 
وقبّلته على وجنته وهي تقول: سوف أكتب لك دائما. . أعدّك! 


همت (هياء) بالتوجه نحو الباب, لكن (أمين) أمسك ساعدهاء فالتفتت إليه ورأت 
کن عه كلمات رة كخ نها مخخراى لكه له فة بائ مها وائلت ها 


قائلاً: لا تجري بسرعة کي لا تقعي.. 


سافرت (هياء) مغ .انها و(حليمة). وانتقلت للعيش في بلاد غربية بعيدة؛ والتحقت 
بأرقی في تلك البلدة. كانت تلك البلاد باردة معظم أيام العام لم 


تنس خلالها (أمين). وکانت تکتب له رسائل بشکل منتظم تخبره فیها عن کل ما 
كانت تقوم به وعن خياتها الجديدة :وأيامها الأولى في الجافغة. ون توعية الكئف 
ألئئ كانت تفروها. وكيق دات غلم ونتقن لخة اجديدةء كانت الرسائل غلائ بادق 
التفاصيل عن حياتها اليومية. لكن وبعد عدة رسائل شعرت (هياء) بالقلق؛ 
ك من أبيها أن يُرسل أحداً من 
ظفيه کي يطمئن عليه. لا د او e‏ 


EK‏ ا ا ن ھا الكلام عندما ا أبوها 5 E‏ ن 


شت عدم کات (اسن) آی زد لها فاخاها نالفل لله تول ةا 
اخترت هذه الطريقة البائدة في التواصل"؟ 


الأت): فلي آى خالء:الفوظف الذى ارسلتة اكد الى أنه جين وانة تلم جف 
رسائلك. 


(هباع) بزينة: هل ستستاء منىئ: لو قلت لك يا أني إنن لا أضدقك! 
(الأت) :وهو يجلس!أمام المدفاة قى تمم الخذيد وبشغل غليوته: لا تضدقثى |ذا: 
كانت (هياء) في واقع الأمر تصدق أباهاء ولم تشك بكلمة واحدة من كلامه. لكن 


حیرتها من عدم رد (امین) على رسائلها دفعتها لقول ما قالته. وخلال تفکیرها 


فال أتوقا وهو يخن عقلدوتة: ونش افد السة اللمت فى المدقا ةلا تقاف اسك 
لك قريباً.. 


(هياء) وهي تبتسم: هل تصدق يا أبي أني لم أرَ أسلوبه وخطه في الكتابة قط؟ 
(الأب): عجيب.. كل هذه السنين ولم تريه يكتب من قبل؟ 
(هياء) وهي تبتسم بحزن: كانت القراءة تأخذ كل وقتنا. 


مضت الأيام والأسابيع وتحولت لأشهر وسنين, أكملت فيها (هياء) دراستها 
الجامعية, ووفي خلالها والدها لترث كل أملاكه. لكنها لم تعد لموطنها؛ لأنها كانت 
ل 


تريد العودة دون الحصول على شهادة عليا تتباهى بها أمام (أمين). أوكلت (هياء) 


إدارة أملاكها التي ورشتها لأحد a‏ ا ر الذين ن يثق بهم 


اشر انت ل ف E TE a‏ ا SE‏ 


لكنه يخبرها بأنه كان يرفض ذلك بشدة, تئ عتد وا طالت م أن ال كن 
نشت غدم. مراسلكه لها اختر ها الموظف يانه ل برد ويکتفي بالابتسام له فقط قبل 


أن يغلق الباب. في آخر حديث ل-(هياء) مع ذلك الموظف وبعد إغلاقها للخط؛ 
سألتها (حليمة): ألا تزالين تحاولين التحدث مع (أمين)؟ 


(هياء) وهى تجلس أمام المدفأة شارحة: لا أقهم يا (جليمة) س تجنبه لى 


(حليمة) وهي تتوشح بوشاح قطني وتجلس بجانب (هياء): أنا التي لا أفهم سر 
أضرارك على الخدت مغة 


(هياء) وهي تلتفت إلى (حليمة) بتجيّم: ماذا تعنين بهذا الكلام؟! 
(حليمة): لا شيء.. لا شيء يا سيدة (هياء). 


هاتف (هياء) الخلوي يرن.. ترفع شاشته أمامها.. ترى اسم الموظف المسؤول عن 
أملاكها. تفتح الخطظ. تفرب الشفافة من آأذنهاء.,تتضت لحذثة بضمت: تنهي 


المكالمة بكلهة واجدة: 2 ساكو على أول ظنارة لللا 


بعد رحلة طويلة في الجو وصلت (هياء) مع (حليمة) إلى الديار لحضور مراسم دفن 
اا راا ارت رفا ر وران هدو ون ر یا 
قضرهم الان ال بان قي الفغا ر العامة و كان تق رلك ر عا 
انيت علافانها الراسهة وشاطها الحمتدة ولان (أمن) لم كن لذه اى أقارب 
يسألون 

عنه. دفن (أمين) كما وجهت (هياء) في فناء القصر, وأمرت بأن ثُزرع حول قبره 
كمية كبيرة من زهور البنفسج. وأمرت كذلك بأن يُصنع له شاهد قبر يكتب عليه 


امن الفكةة 


اف درواو ای ع او 7 0 E‏ ان ا 
القصر. وکانت (هیاف) تلبشس فستانا سود لم تکشر لونة شوى ر هزة بنفسخة 


وض_عتها عند ياقت_ها. أم_ -رت (هي_اء) الجم-يع ب_الرحيل وترك ها عند 
القب_-ر وح-دها. ووجه-ت ك_ذلك الم-وظف المش_رف عل ى أملاك ها بان 


يش_-تري م نزل (آم-ين). الذي ثُقل۔-ت 

ملكيته للبلدية لعدم وچو ورثة وان بقلقه ويغين a‏ عليه. أمضت (هياء) مدة 
فجأة نحو منزله, e‏ ا 
لهم بالبقاء وترکها وحدها. وصلت لعتبة المنزل وفتحت الباب ودخلت بخطوات 
بطيئة. توجهت بعدها لباب السرداب وفتحته» ونزلت لتجد أن المكتبة كما هي. ولم 
نتير نها شيع الى جلك اللحظة - ومذ أن تسلف (هناء) خر وفاة (امين) > لةه 
تذرف دمعة واحدة. لكن ذلك لم ذم طويلا لأنها رات الضندوق الخشبي: وقررت 
أخذه معها. وقبل ان تصعد للطابق العلوي فتحته وهي تسير نحو السلم, 

فتوقفت وبدأت تذرفٍ دفوغاً ساخنة أحرقت قلبها قبل وجنتيها رات (هياء) أن 
الضدوق اله نكن فارعا لاملا نما لها الى كانت ترسلها ل (اسن) .وضعت 
(هياء) يدها على فمها وبقيت تبكي دقائق. احتضنت (هياء) الصندوق واستجمعت 
دواها وضغدت الطاب الطوى ني ب للخرج من الهرل: لكق اوتا زوج 
سيدة عجوز تجلس على أريكة (أمين) في غرفة المعيشة تحدق بالنافذة التي اعتاد 
ان حدق بهاء فاقتربت (هياء) منها وهي تمسح دموعها وقالت بصوت متحشرج 


(السيدة العج -وز) وهي تق_ف رمبتس-مة. :عذرا . لد رأي_ت باب 
م_نزل السيد (ام-ين) مفتوح-آ ف_دخلت. . أعرف أنه توف -ي» وق-د 
ح۔اولت حض_ور مراس_م دفن-ه في القص_-ر 


الفا لن الخرانى ج ف الول 


(هياء): لم تخبريني من أنتِ؟ 


(السيدة العجون) مبتسمة: أنا (فاطمة) جارة السيد (أمين).. أنتِ (هياء) ليس 
كذلك؟ 


(هیاء): نعم.. كيف عرفتٍ؟ 
(فاطمة): السيد (أمين) كان يتحدث عنك دائماً. 


(فاغ وقي تجن مئه الضفدون الخشي: كدت عي ؟: آنالن ارك فان 


فاط وهی خن على ارك المد اتن كاك حه فد ا شات اا وا 
للمنزل المجاور للسيد (أمين) بعد أشهر من رحيلك للخارج. 


(هياء): يبدو أن (أمين) أخبرك بالكثير. 

(فاطمة) وهي تضحك: لا أعتقد؛ فالسيد (أمين) قليل الحديث. 
(هياء): لكن يبدو أنكما تحدثتما كثيراً عني 

(فاطمة): ليشن تماما 

(هياء) بنظرة استغراب: كلامك غير مفهوم. 

(فاطمة) وهي تبتسم: سأوضح لك. 

(هائ) انا منضنتة: 


(فاطمة): بعد وفاة زوجي ووالد ابني الوحيد. کانت جدران منزلي الذي قضيت فيه 
امل انام ختاتی یی بی بالرقم هن أن عض أقازتئ خاولوا اقاعى ال ةاء 


کول کرات عوك خان ایالم اط الم کراه کان افو هی 
وتطاردني في کل رکن من أزكان الفزل' لذلك بعنا منزلنا واشترينا منزلاً في هذا 


الحيء 

وحيث إن ابني يخرج للعمل كل صباح ويتركني وحيدة, ل 
(فاطمة) ضاحكة: بل استقبلني استقبالاً أغناني عن التعرف إلى بقية سكان الحي. 
(هياء) وهي تمسح دموعها ضاحكة: هذا هو (أمين) الذي أعرفه. 

(فاطمة) وهي تسرح باسمة في إبريق ى القهوة: کان رجلا ظا جا ومفعماً بالحياة, 
لكني لمست في أحد الأيام بعض الحزن الذي حاول إخفا٤َه,‏ فسألته عن سبب 
ذلك الحزن. حاول في البداية إنكا ر الأمر لكن حدسي لم يكن ليخطئ تلك 
اللحظات الكئيبة التي كان يمر بها من وقتٍ لآخر, وكان لابد أن أعرف السبب. 
(هیاء): وهل عرفتِ سبب حزنه؟ 

(فاطمة): نعم. 

(هیاء): ماذا کان؟ 

(فاطمة) وهي تنظر للصندوق في حجر (هياء): محتوى ذلك الصندوق. 


(قاظهة: على العكشن تماما اك الزسائل هئ الى اخر جنه من ج نة واعادت له 
الجياة كما كان يقول: 


(هياء) باستغراب: هل أنا مشوشة أم أني لم أفهم كلامك؟ 


(فاطمة): ماذا تقصدين؟ 
(هياء): إذا كان قد قرأها فلم كان حزيناً؟ 
(فاطمة) عندما قابلته لم يكن قد قرأ أياً منهاء وكان ذلك سبب حزنه. 


(هياء): ولِمَ لم يقرأها؟.. لقد كنت أكتب له على الدوام وهو من كان يتجاهلني ولا 
يرد عليها. 


(فاطمة) باستغراب: كيف يرد عليك؟.. السيد (أمين) لا يجيد القراءة أو الكتابة. 
(هياء) وهي مصدومة: ماذا؟! 


(فاطمة): نعم.. وقد كان حزيناً لأنه يتسلم رسائلك ولا بستطيع قراءتها وأنا من 
قرأتها له بعد ذلك. 


(هياء) وهي في حالة من الذهول: يبدو أنكٍ تتحدثين عن شخص آخر.. السيد (أمين) 
يقرا طَوّال حیاته, لقد شاهدته من قبل يقرأ منذ أول يوم قابلته فيه. 


(فاطمة) وهي تبتسم: أنا أيضاً كنت أراه يفعل ذلك, وسألته عن السبب فقال لي 
انها غادة بار نةا افا النانن :واد علها كى بجنت شجرية التامن فة لعذه 
قدرته على القراءة؛ والتي تلاحقه منذ الصغر. 

(هیاء): لا أصدق.. 


یکتب حرفا؟ 


ابتسمت (هياء) بدموع صامتة وهي تحدق ب_(فاطمة) لأنها أدركت أنها بالفعل لم 
تر (آمین) قرا كا فط بضوت فشتموع: وا نه كان يتظاهر بالقراءة للكتب غير 


الكتب التي كانت تنقله لعوالم أخرى, ولم ترَةٌ أيضاً يخط حرفا أو يكتب شيئاً من 
قبل. 

(فاطمة) وهي تراقب (هياء) بقلق: ما بكِ؟.. هل انزعجت من كلامي؟ 

(هاع) وهئ تسم وتدمع: 1 أبدا با خالة: 

(فاطمة) وهي تقف وتسير تجاه (هياء) وتجلس بجانبها: لِمَ تبكين إذاً؟ 

(هياء) ودموعها تتحؤّل لبكاء: أنا أفتقده فقط! 

عانقتها (فاطمة) وهي تبتسم وتقول: وهو كان يفتقدك أيضاً.. 


بعد دقائق من العناق الصامت قالت (فاطمة): لقد أعطاني (أمين) شيئاً كهدية.. 
أظن أله فن الافضل لو اخذهاآنت 


(هياء) وهي تمسح دموعها: هدية؟ 

(فاطمة): نعم.. سوف أرسلها لك مع ابني. 

(هياء): هل هي ثقيلة لهذا الحد يا خالة؟ 

(فاطمة) وهي تبتسم وتنهض وتهم بالرحيل: نوعاً ما 
(هياء): يمكنني إرسال بعض الرجال ليأخذوها. 


(قأظطهة اء موف وهای[ ادا کیت ا فن 


(هياء): لاء أبداً يا خالة. سأكون بانتظاره. 
(فاظمة: خا با انی 


خرجت (فاطمة) وأغلقت الباب خلفهاء نهضت بعدها (هياء) مباشرة وتوجهت 
للسرداب. وبدات تبحث بين الكتب حتى وجدت كتاب "حقول القمح" وأاخذته 


مع-ها. ع_ادت للقص_ر وأخب_رت الح_راس أن ش_خصاً س_يأتي بعد 
قلي_ل وامرت_هم بان یس_محوا له بال-دخول؛ ووضع ما یحمل-ه 
في فن اء الم۔نزل. س۔ارت بع۔دها نحو قب-ر 

(أمتن)ء و حلست أفامة مكسكة الات :و قى قول 


"أعرف أن-ك حذرتني من ق_راءة آي کت_اب م_رتين كي لا أحب س 
قي -ه. لك ن ع۔المي لم يعد جم_يلا من دون_ك؛ لذا ق_ررت أن أعود لأول 
وآخ-ر مك_ان ش_عرت فيه بالراح-ة 

والاطمئنان.. سأعود لحقول القمح وأعيش حياتي مع (عرندس) مرة أخرى؛ ولا 
ارید ان اعود". 


أمسكت (هياء) دفتي الكتاب وهمّت بفتحه. لكنها قوطعت بصوت يأتي من خلفها 
يقول: سيدة (هياء)؟ 


التفتت (هياء) نحو مصدر الصوت ورأت (عرندس) يقف خلفها ممسكاً زهرة 
اة وا لر ی قن دما قانها وقفت وقالة (عزند ).فلاا آحله؟ 


تبسم الشاب ومد لها الزهرة البنفسجية وقال: أمي أوصتني بأن أحضر لك هذه. 
(هیاء) باستغراب: أمك؟ 


(الشات) نعم أمى (فاظهة: 


(هياء) تأخذ الزهرة وتستنشق عبيرها وتبتسم بصمت.. 
(الشاب) يرتبك ویمد يده للسلام على (هیاء).. 


(الشاب) وهو يهم بالرحيل: إلى اللقاء سيدة (هياء). 


(هياء): انتظر! 


(الشاب) وهو يتوقف ويلتفت: نعم سيدة (هياء)؟.. هل تأمرين بشيء؟ 
(هياء) وهي تبتسم:.. هل تحب القراءة؟ 


وهج البنفسج 


